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 الشخصية بين القيم التاريخية والرؤية الدرامية في نصوص محمد مبارك المسرحية 
 الشاعر والصعلوك ( انموذجاً    –) عروة بن الورد  

 . م . د . حيدر جواد كاظم ألعميدي أ

 م . م . صادق كاظم عباس الربيعـي  

 الفصل الأول 

 الإطار المنهجي 

 مشكلة البحث : 

في تخيل شخصية معينة ، يختار لها مجموعة من الأبعاد الضرورية لبنائها ، تتجلى مهمة الكاتب المسرحي  

ترتبط بنوع الموقف والحدث الذي ستكون فيه  ، تعمهل علهى ةدمهة الوعهل والحبكهة ، وتسههع فهي تصهعيد ا حهداث 

شخصيات  ،  سيما ا لتزام بوضع القيع المناسبة والضرورية ل –أي الكاتب  –وايصالها الى النهاية ، لذا ينبغي علي  

إذا كانت الشخصيات تاريخية الطابع ،وبنيت بقالب درامي معاصر ، فضلاً عن بناء ا دوار المنتقها  بنهاءاً مدروسهاً 

لكي توضع القيع والأبعاد الوكرية التي يريد وضعها في اطار درامي واضح يحقق من ةلالها ما يصهبو إلهى تحقيقه  

نصوص المسرحية عالقة في وجدان التأريخ ا دبي والمسرحي  نها ظورت من افكار ورؤى وهذا ما جعل بعض ال

بشخصيات مرسومة بشكل متقن بابعادها الثلاثة وةيهر مثهاع علهى ذلهي عطيهل وهاملهت والملهي ليهر وأبهو الطيهب 

المتنبي والحر الرياحي وكلكامش وفنس بن شعواط وبشر الحافي ... شخصهيات تاريخيهة نسهتطيع ان نقرأهها ونقهرأ 

حهدث مها / م معالجهة دراميهة   –افكارها وقيمها ونوسياتها وكيانها ومها تحمله  مهن مضهامين تأريخيهة ومعاصهر   

 معاصر . 

تعد العلاقة الصميمية بهين المسهرو والتهاريخ واحهد  مهن قضهايا المسهرو العهالمي منهذ نشهأت  ، فها  ريق  

ريخيههة والأسههاطير والحكايههات الشههعبية والرومههان والعصههور الوسههطى اسههتطاعوا ان يصههو وا مههن ا حههداث التا

والخرافهات والشخصههيات التاريخيههة اعمها ً ةالههد  صههادقة بهدون تزويههق او تزييههف.وفي عصهر النهضههة اسههتطاع 

شكسبير من ةلاع أعمال  المتميز  مثل )الملي لير( و)ريتشارد الثالث(أن يؤكد العلاقة بين المسرو والتهاريخ متخهذاً 

شهها النهاو وعرفوهها جميعهاً ، وعليهها ارتكهزت العبقريهة الخلاقهة لتشهرا علهى العهالع من التاريخ "حجة قويهة عا

ومشاكل ، ولتوج  الناو نحو تأملات ةصبة ذاتية وشاملة في معضلات البشر ، وتأةذ بيد كل انسان ليحيا بانسهجام 

مسههرحية )تانكريههد( . وفههي القههرن الثههامن عشههر فههتح فههولتير الطريههق نحههو المسههرحية التاريخيههة ب (1)مههع نمنهه  " 

و) اديلاييد ( و)دو يسكلان ( ، وفي القرن التاسع عشر اثار نووذ الملاحع الثورية وا مبرطورية فهي فرنسها تهذوقا 

متطرفا لقراء  ومشاهد  ا حداث والشخصيات الوطنية الكبرى. هذا وكل الهذين تبعهوهع مهن الكتهاد الهدراميين فهي 

الحاضهر لجهأوا إلهى تهاريخ وشخصهيات بلهدانهع وتضهمينها فهي نصوصههع المراحل الزمنية اللاحقة حتى عصهرنا 

 المسرحية .       

اما المسرو العربي ، فقد سعى هو ا ةر منذ نشأت  ايضا الى الرجوع الى مصهادر ا نشهاء ا صهيل ، لتحقيهق       

الأ ههاني والأدد العربههي ا بههداع بالههذاكر  والتههراث والتههاريخ ، بههالرجوع الههى ا سههاطير  والحكايههات والأمثههاع و

والشخصيات التاريخية والقرآن الكريع وتضهمينها فهي نصوصههع ا بداعيهة وةيهر مثهاع علهى ذلهي مسهرحية )أبهو 

 الحسن المغول( لمارون النقاش و )مسمار جحا( لأحمد باكثير ...

ة التهي بنهوا عليهها وفي المسرو العراقي استلهع الكتاد من التاريخ والشخصيات عهددا مهن الموضهوعات المهمه    

مسرحياتهع مثل المسرحية التي كتبها )هرمز نرسو الكلداني( مسرحية ) نبوةذ نصر( ومسرحية )وفود النعمان إلى 

كسرى( الذي استلهع مادتها )محمد مهدي البصير( من كتب التاريخ فضلاً عهن كتهاد آةهرين أمثهاع )عهادع كهاظع( 

 اتكأوا على ماد  التاريخ مستلهمين اياها في نصوصهع المسرحية...وموضوعة البحث الكاتب )محمد مبارك( الذين 

 تأسيسا على ما تقدم فان مشكلة البحث الحالي تتمحور في التسأولين الآتيين :           

كيف استلهع او وظف الكاتب )محمد مبارك( الشخصيات التاريخية وا يحاء بها في نصوص  المسرحية برؤيهة  -1

 درامية ؟ 

 ارد والتباعد بين الشخصية التاريخية والتصور الدرامي لها في نصوص)محمد مبارك( المسرحية ؟ ما التق  -2

 أهمية البحث و الحاجة اليه :

تكمن أهمية البحث الحالي في جانبين ، ا وع منهها بوصهو  يهدرو الشخصهية بهين واقعهها التهاريخي و مها 

و المعالجة الدرامية لها في الوقت الحاضر ، و الجانب الثاني تحمل  من افكار و قيع و معان في نمنها المعيش انذاك 

يكمن في تناول  الكاتب المسرحي العراقي )محمد مبارك( الذي يعدّ واحهداً مهن الكتهاد الهذين لههع ا ثهر الوعهاع فهي 

 

    .66( ، ص1960نشورات عويدات، مطبعة كرم ،  م :، )لبنان  1خليل شرف الدين و نعمان اباظة ، ط . تاريخ المسرح ، تر: ( شانصوريل ، ليون 1)
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الدراسة لعهدم الساحة الونية و ا دد العراقي الغني با يحاء و الد لة . فضلا عن تعر  الباحثان لهذه الموضوعة ب

تناولها في دراسات مسرحية سابقة  سيما  نصوص )محمد مبارك( المسرحية فوجدا ضهرور  لتناولهها بالتحليهل و 

 الدراسة . 

 وقد تجلت الحاجة الي  لأن  يويد :     

 الدارسين في مجاع ا دد والمسرو والتاريخ .  -1

 ص الأدد المسرحي .طلبة كليات الونون الجميلة ومعاهدها  سيما اةتصا -2

 

 هدف البحث :   

 يهدف البحث الحالي الى :       

 تعرف الشخصية بين القيع التاريخية و الرؤية الدرامية في نصوص )محمد مبارك( المسرحية .  -1

 حدود البحث :  

 يتحدد البحث الحالي في :    

 مكانيا : العراا  -1

 م .1990نمانياً :  -2

 لشخصية بين القيع التاريخية والمعالجة الدرامية لها.موضوعياً : دراسة ا -3

 تحديد المصطلحات :   

  الشخصية : 

عرفها )ابراهيع حماد ( بأنها " الواحد من الناو الذين يؤدون ا حداث الدرامية في المسرحية المكتوبة ، او  

  تظههر فهوا ةشهبة على المسرو في صهور  ممثلهين وقهد تكهون هنهاك شخصهية معنويهة تتحهرك مهع ا حهداث و

 (1)التمثيل"

 ( 2)أما )شكري عبد الوهاد( فيعرفها بأنها " السجية أو الخلق أو الشخص ، وابران الصوات المميز  ل  "

 التعريف الإجرائي : 

 يتبنى الباحثان تعريف ) شكري عبد الوهاد ( بوصو  تعريواً إجرائياً معتمداً في البحث . 

 القيم : 

"مصطلح يضع كلاً من ا هداف ومعايير الحكع والهدف ههو الشهيء الهذي يطمهح اليه    عرفها )وايت( بأنها

 . (3)ا نسان ومعايير الحكع هي ما يحكع ا نسان كالصدا وا ةلاص"

ويشهير )العويوهي( إلههى أن القهيع " صهوة ذات أهميههة  عتبهارات تربويهة أو اجتماعيههة أو اةلاقيهة أو جماليهة وتتسههع 

 .   (4) ام"الجماعية في ا ستخد 

 

 التاريخية : 

يعرفها )كحيلة( بأنها " مصطلح مأةوذ مهن كلمهة تهاريخ ، وتعنهي : فههع عمهل مها ومقارنته  ضهمن سهياق   

التاريخي ، وقد ادةل  برةت الى عالع الدراما ذاكراً اياه في كتابات  النظريهة ثهع اسهتخدم بعهده بشهكل موسهع ، وفيه  

 . (5)ي الدرامي كعامل مؤثر ومتأثر وكشيء قابل للتحوع " تعالج العناصر المكونة للعمل المسرح

 التعريف الاجرائي : –القيم التاريخية 

 كل ما تحمل  الشخصية التاريخية من افكار ورؤى ومضامين في وقتها المعيش آنذاك . 

 

 التعريف الاجرائي :  –الرؤية الدرامية 

سههرحي المتمحههور فههي الشخصههية التاريخيههة افكههار ورؤى الكاتههب المسههرحي التههي يضههمنها فههي نصهه  الم 

 وانعكاو افكارها بشكل ممسرو في الوقت الحاضر  بأعداد درامي وفق معطيات واهداف النص المسرحي .

 

 

 .   185، ص(  1971، )القاهرة : دار الشعب ، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ( حمادة ، ابراهيم .1)
 .   303( ، ص 2009كندرية :مؤسسة حورس الدولية،،)الإس1( عبد الوهاب ، شكري . الأسس العلمية والنظرية للإخراج المسرحي،ط2)

(3 ) Whit Ralph " value Analy sis Quantitative method for descrigung qualitative date the journal of 

social psychology ,  , p .  .  
 .  14( ، ص0197( العفيفي ، محمد هادي . اصول التربية ، )القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ،  4)
 .   130( ، ص 2008، )الجيزة : هلا للنشر والتوزيع ،   1( كحيلة ، محمود محمد . معجم مصطلحات المسرح  والدراما ، ط 5)
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 الفصل الثاني

 الشخصية بين القيم التاريخية والرؤية الدرامية في 

 نصوص محمد مبارك المسرحية 

ماع المعاصر  من بهين قضهايا ا بهداع الأدبهي ، التهي مها تهزاع تعد مسالة التاريخ ، وإمكانية  توظيو  في الأع

موضع جدع في الواقع الثقافي لأي بلد من بلدان العالع ، إذ ظلت مسالة تحقيق التوانن ا بداعي بين المهاد  المسهتقا  

تورضهها عمليهة بعد تحميلها بالرمون والهد  ت التهي   –الموظوة مسرحيا    –من التاريخ والتراث ، وبين هذه الماد   

التوظيف ، ظلت مصدر قلهق للمبهدعين ، فههع يواجههون عقبهات عهد  فهي بنهاء أعمهالهع ، يخشهون ا تهراد المهاد  

التاريخية المستقا  من الرصيد التراثي الكبير في العمل ا بداعي ، وقد يؤدي التوظيف إلى هيمنة الماد  على العمهل 

ذرها التاريخي دون أن تمتلهي القهدر  علهى التواعهل مهع أحهداث ههذا ، وفي كل هذه الحا ت تظل الماد  مرتبطة بج

 . ( 1)العصر

ولعل)محمد مبارك( من بين الكتاد الذين توجهوا صود توظيف التاريخ في أعمال  المسهرحية ، وهنها يطهرو 

رحية ؟ فضهلاً الباحثان التساؤع الأتي ما سبب توج  )محمد مبارك( نحو التاريخ  ستلهام  وتوظيو  في أعمال  المس

عن توجه  نحو تضمين الشخصية التاريخية بالتحديد في هذه الأعمهاع ؟ أن السهؤاع ههذا أجهاد عنه  )مبهارك( فهي 

مقدمة مسرحيات  إذ قاع: من الحقائق التي يؤسف لوجودها في مقومات تكويننا الثقافي ، إننا ورثنا نحن العرد جملة 

ع عن تاريخنا وإنساننا ومن تلي الحقائق التي أصهبحت مهن المسهلمات مواقف وأفكار بالغة الشطط ..مو لة في الوه

التي   يجون بها الجدع أو التناطح ، أن عصر ما قبل ا سلام لع يكن سوى عصر جهالة وضلالة وةواء في الروو 

، أما الخير والوجدان وان العرد في  قوم همج عادون   يعرفون من الحيا  ا جتماعية  ير الغزو والعدوان والبغي 

 .  (2)والحق والجماع ، فهي مجرد أحاديث ةرافية تكبر أن تدرك أو تصاد في حياتهع الحسية والروحية 

لقد أراد)مبارك( أن يبين ومن ةلاع دراسات  المتأنية قراء  التاريخ وما بين سطوره إثبات حقيقة تاريخية أكيد  

ظهور ا سلام بل على العكس من ذلي ، فقد امتان ذلي العصهر هي إن العرد لع يكونوا بذلي التشتت والهمجية قبل  

بنضوج في الوكر وأصالة في ا جتهاد والحرص على تحقيق العدالة والحق ونصهر  أهله  إ  أن " أعهداء العهرد ، 

وقد هالهع ظهور العرد المواجئ على مسهرو التهاريخ بههذا الشهكل المكهين والمهؤثر ، طوقهوا منهذ أوع مبهدأ الدولهة 

عربية ا سلامية يروجون لوصع هذا العصر بالجهل من الجهالة والضلالة بدعو  ا نتصار إلى ا سلام وضهرور  ال

، كما حاوع )مبارك( من ةلاع توظيو  للتاريخ مسهرحيا أن يغيهر  (3)ترذيل كل ما سواه في حيا  العرد وتاريخهع" 

ارن فهي حيهاتهع الروحيهة وثقهافتهع العامهة ذلهي مهن ما ادةل في نووو الناو من حقائق وقضايا قد تركت أثرها البه

ةلاع محاولة أعداء الأمة الذين نرعوا في نووو الناو تلي المسلمات الخطير  وهذا مها تجلهى بقهوع )مبهارك( لقهد 

"وجدت أن أفضل صيغة لطرو ما أريده هو ههذا الشهكل الهدرامي...، إذ ههو اقهرد إلهى أن يجمهع مشهارد مختلوهة 

الذهني ... التي ستويد في إعاد  التوكير بما نحمهل مهن  –اينة في صعيد واحد من التلقي الجمالي ومستويات وعي متب

مسلمات إناء العديد مما ورثناه مهن ظهواهر ثقافيهة وبالتهالي إعهاد  تقويمهها لوضهعها علهى أسهس جديهد  مهن الوههع 

ء وتحريف مهن ذلهي التهاريخ مهن ةهلاع . أذن كان استدعاء التاريخ طريقة لتصحيح ما نقل من أةطا(  4)  والتعامل "

 المسرو الذي يعتبر وسيلة قيمة ومباشر   يصاع المعلومات الحقيقية للمتلقي . 

وفي محاور  أجراها )علي حسين(مع الكاتب )محمد مبارك(حوع لجوء الأةير الى التاريخ ولمعرفة ما إذا كان 

فعل بعض الكتهاد فيجيهب )مبهارك( بهالقوع : " مهن   لجوؤه هو نوع من الهرود من الواقع وقضاياه المعاصر  كما

الممكن آن نكتب التاريخ لنبتعد عن الواقع لكن من الممكن أن نكتب التاريخ لنقترد من الواقع ... في المسرو أسهعى 

 كتشاف مقومات الشخصية العربية من المؤسف أن ليس فهي مسهرحنا شخصهيات مثهل هاملهت والليهدي مكبهت أو 

   بد لنا من بناء عد  شخصيات مسرحية تمثل شخصية ا نسان العربي ...  الخاع فانيا ...

 . ( 5)المسرو هو المكان النموذجي الذي يتأمل في  ا نسان شرط  التاريخي والوجودي معا "

ويستعر  )مبارك( أراء في التاريخ فمنهع من يهراه نسهقا مهن القهيع والمعهايير المركزيهة الثابتهة ترجهع إلهى  

ريخية أو أسطورية متعالية يتع تأييدها عن طريق الهذاكر  الجمعيهة أو اللاوعهي الجمعهي ألقيمهي والهذهني أصوع تا

والأةلاقي فيما يراه البعض الأةر على ان  ظاهر  اجتماعية تتسع بصوتي التكرار وا طراد ، لذا تكهون معرضهة ، 

 

 .   4/7/1982ينظر : الربيعي ، هادي . الشاعر والصعلوك ومحاولة توظيف التراث ، جريدة العراق ، الأحد   (1)
 .   5( ، ص1990، )بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، 1، ط 1ربية ، جمبارك ، محمد . مسرحيات عينظر :  (2)
 .   6( ، ص1982الشاعر والصعلوك ،)بغداد : دار الحرية للطباعة ، -مبارك ، محمد . عروة بن الورد   (3)

   .7-8(،ص 1977الثقافية العامة ،  دار الشؤونالانسان والقضية ،)بغداد: -نبي  مبارك ، محمد ، المت (4)
 .   32( ، ص  2007السنة الأولى ،   2عدد /حسين ، علي . كانت لنا أيام بمناسبة رحيل الأديب والمفكر محمد مبارك ، مجلة شبابيك ، ) بابل : هيئة الأحياء والتحديث الحضاري ، ال (5)
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الذي يحدد سلوك الأفراد والجماعات ويرسهع   للتحجر وربما الموت وا نقرا  ، كما يراه بعضهع النموذج الأصلي

 .(1)طرا استجابت  هو ء بآراء مختلف المواقف وما تورنه من قيع أةلاقية وروحية وحياتية 

)مبارك( للتاريخ فهي رؤية ةاصة يربط من ةلالها بين  وبين الحاضر والمستقبل إذ يقوع "   يمكن   أما رؤية 

وإنما هو الحاضهر فيمها اسهتوعب مهن تجربهة ووعهي مهن معهايير وتمثهل مهن أن يكون ماضيا منقطعا في الزمن ،  

معطيات الأمس ان  ماد  جدع ا بعاد الثلاثة للزمن وطنية صور  قوانينها التي تنظمها ... وتجمعها في وحد  جدليهة 

يتموصهل مهن حية نادر  ، تتصل أ ن بما قبل  وما بعده وتجعل الزمن محض صير   ينقطع .. وجريان ليس له  أن 

قبل أو بعد أو يتجمد من هذه اللحظة مهن صهيرورت  أو تلهي ... فههو ذاكهر  المجمهوع ، وحركهة متواصهلة للوعهل .. 

 .( 2)ونةع منداو الشهو  متأججة بحمى ا بداع والخلق "

يؤكد )مبارك( على ضرور  التاريخ في عملية بناء وتطور أي مجتمهع مهن المجتمعهات فههو يعتبهره ضهرور  

ة في نهو  المجتمعات إذ يقوع : " ليست هناك امة من الأمهع التهي كهان لهها شهرف ا سههام فهي بنهاء مجهد أساسي

ا نسان على الأر  إ  والتكوين الحضاري لشخصيتها يحملها على امتصاص ما انتهت إلي  الأمهع الأةهرى لبنهاء 

عن موجود الأمع الأةرى من الحضار    حضارتها الخاصة ، إذ ليس لحضار  أن تبدأ من فراغ وليس لأمة أن تنقطع

 . ( 3)والوكر وهي تصنع تاريخها وتنهض بدورها في بناء الحضار  البشرية " 

ينطلق )محمد مبارك( من تناول  للتاريخ من ةلاع بعهده الطبقهي ، إذ يهرى أن الوكهر الطبقهي تنهاوع موههومين 

والموههوم المهادي "فهالموهوم المثهالي  يهرى أن جميهع أساسين في توسير التاريخ وفهع وقائع  همها الموههوم المثهالي  

إلى تطورات أفكار البشر ومعهارفهع ... فههو يجهد فهي ظهواهر   –في الأساو    –أحداث التاريخ وحركات  إنما ترجع  

الكون المادية وعلاقات الناو المجتمعية انعكاسا لواقع فكري محهض قهائع فهي الهذات أو الأنها الواعيهة أمها الموههوم 

.. فهو على العكس من ذلي ، يرى الأفكار والمشاعر انعكاسا لواقع الحيا  الماديهة للمجتمهع البشهري .. وههو   المادي

ترجمة للتطورات التي حدثت وتحدث لقهوى المجتمهع ا نتاجيهة وههو بالتهالي اطهراد فهي تركيهز وتطهوير وتوسهيع 

 . (4)سيطر  ا نسان على البيئة ؛ وعاء متصل في مجاع الحرية ا نسانية"

ويرى )مبارك( أن تجارد الشعود وتواريخ نهضتها وتطورها يهتع مهن ةهلاع وصهل الماضهي بالحاضهر 

انطلاقا من أن إحياء أروع ما في الماضي   يقدم للحاضر روعة المثاع فقط ، ولكن  يجدد أيضا في الأفراد وذواتهع 

هنا كان التاريخ هو الدافع والمحوز الهذي بهث الحوافز والطاقات التي ةلقت مجد الأمس وفجرت قواه المبدعة ، من  

الحيا  في عروا أوربا  إبان عصر النهضة ، لذلي سعت القوى ا مبريالية العالمية إلى تعطيل عملية إحياء التهراث 

والتاريخ وتشوي  معطيات  في البلاد التي تستحوذ عليها وتهيمن علهى مقهدراتها . " ولعهل العقهع الهذي راو يضهرد 

في رحع الأمة العربية طيلة عهود الظلام التي شلت طاقة الوكر وا بداع العربي بعد سقوط بغداد ، إنما كهان بإطناب   

أحد آثار موت الماضي في الحاضر وانقطاع النسغ الذي يصل هذا الحاضر بطاقة وحيوية ذلي الماضهي المجيهد  " 
(5 ) . 

م ، ومهن 1960الثقافهة الحهر  فهي رومها عهام    ولعل المؤتمر الأدبي الذي دعت إلي  وأشرفت عليه  منظمهة

ةلاع نصوص ا ستقا ت التي نشرتها )نيويورك تايمز( ، حوع عدد من الموكرين الذين تعاونوا مع منظمة الثقافهة 

الحر  ، وةاصة في ا عتراف الذي نشهره رئهيس ههذه المنظمهة يبهين التهآمر والأسهاليب المحمومهة التهي تقهوم بهها 

ة بالتعهاون مهع المنظمهات الصههيونية والواشهية المعاديهة للتقهدم ، للسهيطر  علهى حقهوع الثقافهة المخابرات المركزي

والأدد وتسخيرها لما يضهمن مصهالح ا مبرياليهة الأمريكيهة وحلوائهها وعليه  وضهعت جملهة مهن النقهاط تهتلخص 

 :   (6)با تي

 ربت  واستلابات  ورفض  وتمرده الووضوي أو ً . ا كثار من الحديث عن أنمة الأديب العربي وتمزق  وضياع  و

 في مجتمع مغلق يحتقر ا نسان ويؤل  القو  والبطش والدم 

ثانيا . اتخاذ الحديث عن الحرية وا نسان مبررا لرفض مبدأ الرقابة الواعية أو مها يصهطلحون عليه  بهه)قومسيارية 

 . الشعب( وإدانة التنظيع ا شتراكي والمثل الجماعية في المجتمع..

ثالثا . رفض مبدأ التزام الأديب أو الموكر بوجهة نظر تقدمي  واعتبار ذلي إلزاما   ينسجع وحرية الأديب في العمهل 

 ا بداعي . 

 

 .   127-128( ، ص   2004،   ، ) بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة1مبارك ، محمد . مقاربات في العقل والثقافة ، ط (1)
 .   128-127المصدر نفسه ، ص (2)
 ( ، صفحة كتب .  1987/كانون الثاني ،  12لاثنين  ا 6075الحلي ، علي . نظرات في التراث ، جريدة الثورة ،) بغداد : العدد/  (3)
 .   75-73ص  ( ، 1974مبارك ، محمد . مواقف في اللغة والأدب والفكر ، ) بيروت : دار الفارابي ،  (4)
 .   14-13المصدر نفسه ، ص(5)
 .   12-10المصدر نفسه ، ص (6)
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رابعا . الحديث عن مبدأ المعاصر    على أساو الأةذ  بأسباد التقدم الصهناعي والتكنولهوجي ، إنمها علهى أسهاو 

ى في الماضي  منقبة وجودية أو مأثر  اجتماعية جدير بان تحترم ، و  تقر معايشة اللحظة القائمة التي   تر

 للمستقبل بأية طاقة تتجاون الحاضر وفتح آفاا واسعة أمام حركة ا نسان الصاعد  . 

ةامسا . العمل على تكريس نزعة احتقار التراث العربي وإظهاره علهى انه  قيهد ينبغهي تحطيمه  أو انه    يعهدو أن 

 هات مرصوفة  ير مبدعة و ير جدير  با حتضان والبحث في كل الحقوع التي تموضع فيها ... يكون توا

فصهل الأديهب العربهي عهن مجتمعه    –فهي الأسهاو  –سادسا . تشجيع ا تجاهات الشكلية في الأدد التهي تسهتهدف  

مبدعهة تتلاقوهها أو  وحاضره وتراث  ، والتي تنتزع من  أعماق  الجبار  لتجعل من  مجرد ظاهر  فيزيقية  يهر

تعبث بها قوانين فيزيقية صارمة   طاقة ل  بها ، كقوانين التداعي الحهر أو الميكانيكيهة الصهرف فهي الكتابهة 

 والتوكير . 

 يرى الباحثانانووفقا لما تقدم أن )محمد مبارك( قد توج  نحو توظيف التاريخ مسرحيا للأسباد الآتية : 

القيع والمواهيع التي دست من قبل أعداء الوطن في صوحات وبطون التاريخ محاولة تصحيح وتوضيح للأفكار و .1

 والتي جعلت منها مسلمات   يمكن تجاونها أو الحياد عنها .

أصبح التاريخ نوعاً من الوقوف والتصدي للمد الوكري ا مبريالي الأمريكي والصههيوني والواشهي ، والكشهف  .2

لطمس المعالع الثقافية والحضارية للشعود العربية التهي ةضهعت عن مخططاتهع التي حاولت وما نالت تعمل  

  حتلالها وما تزاع تعاني من وطأ  هذا ا حتلاع 

كان التاريخ نوعاً من الهرود من الواقع وبخاصة الواقع الذي شهد فتر  التشتت والضياع والتمزا التي لحقت   .3

 والتشرد والقتل .  بالعرد ، منذ سقوط بغداد وما تلاها من فترات ا ستعمار

كههان التههاريخ بمثابههة وسههيلة للاقتههراد مههن الواقههع بههل هههو الواقههع ذاتهه  ، ذلههي مههن ةههلاع الكشههف عههن المههآثر  .4

وا نتصارات والبطو ت والصوحات المشرقة للتاريخ القديع للأمة العربية ، وإبران التطورات الحضارية التي 

ة وبخاصهة الحضهارات ذات الأثهر البهارن ومنهها الحضهار  تكون بمثابة محوزات للأجياع الحاضر  والمستقبلي

 ا كدية والبابلية والأشورية . 

أما الشق الثاني من التساؤع حوع توج  )مبهارك( نحهو توظيهف الشخصهية التاريخيهة فهي أعماله  المسهرحية ، 

 –ضهية عهن المتنبهي عدداً من المسرحيات أبرنهها  )ا نسهان والق 1977والذي اةذ حيزاً في كتب  فاصدر منذ عام 

 –أبهو عهلاء المعهري   –عن عرو  بن الورد قلق الرؤية وعذاد التي  عن أمية بن أبي الصلت  –الشاعر والصعلوك  

محنة الويلسوف عن الراني وأةرها مسرحية عن الحلاج فيقوع)مبارك( : " إنا من هوا   –البيروني وامتحان العقل 

لتحقيههق هههذا الهههدف إننههي اعتبههر الشخصههية التاريخيههة هههي شخصههية  المسههرو الوكههري .. ولهههذا الجههأ إلههى التههاريخ

معاصر  .. لكنها شديد  التركيز والتكثيف هي تصوير للعصر وبنيته  بنهوع مهن الشهموع قهد   تتهوافر فهي النمهاذج 

يمثل  كما يضيف قائلاً :" إذا كان هاملت يمثل عصر النهضة الأوربية وقلقها .. فان عرو  بن الورد   (1)المعاصر  "  

قلق ا نسان العربي الذي يعيش قضايا العصر ... ، وهي ثمن تحقيق العدالة ا جتماعية .. الأمر نوس  في أبي العلاء 

 . (  2)المعري الذي يشب  وحدت  وعزلت  الملي ليرفي آةر أيام  " 

والمستقبلة دفعه  إلهى   ولعل اهتمام )مبارك( بالشخصية التاريخية وكيوية توظيوها وتأثيرها في الظروف الراهنة

بشكل واسع ، ذلي مهن ةهلاع عهد  مقها ت قهام بكتابتهها با ضهافة إلهى قيامه    –الشخصية  –تناوع تلي الموضوعة  

بتأليف كتاب  )محاولة في فهع شخصية الورد العراقي( الذي ناقش وطرو فيه  جملهة مهن الأفكهار والآراء ، إذ نهاقش 

ط  باقر( والدكتور )علي الوردي(كذلي الكاتب والشاعر العربي )اودنيس( فيها أطروحات كل من العلامة العراقي )

في كتاب  )مقدمة في تاريخ الحضهارات  -حسب رأي مبارك-، والدكتور )صادا جلاع العظع( . إذ يتناوع )ط  باقر(

ار  وادي الرافدين القديمة(الذي بين في  كيوية تأثر الشخصية بعامل البيئة التي يعيش فيها منذ القدم ، فهو يصف حض

بالعنف والشد  من ناحية وتبد ت المواسع وطغيان الأنهار من ناحية أةرى ، ليعكس من ةلالهها تشهكيل الشخصهية 

العراقية ، إذ يرى ان  بسبب فيضان نهر دجلة والوهرات فهي مواسهع الحصهاد وتهدمر محاصهيل الولاحهين وبصهور  

بالحد  والتوتر وتوقع المواجآت ، فضلا عن وجهود آلههة العهراقيين مدمر  وعنيو  ، مما جعلهع يعيشون بشكل يمتان  

الملي البطل كلكهامش مهن هنها " كانهت  –التي كانت تمتان بالعنف والقسو  والبطش مثل ا لهة انليل أو نصف ا ل  

التقلهب الشخصية العراقية النمطية تتسهع بهالعنف والقلهق وعهدم ا طمئنهان والشهي وتوقهع الوواجهع والتهآلف معهها و

والرفض والباطنية وعدم ا ستقرار وتلبس ا حزان والسعي وراءهها ....،فهالعراقي مولهع بتقتيهل أبطاله  وتهواميزه 

 –تمهون  –إلهة بابل ورمز المرأ  فيها هي التي أسلمت نوجها وعشهيقها   –ليبكي عليها وينوو على أثرها . فعشتار  

ي  بدموع ساةنة  زار . وكذلي فعل أحوادها بالحسين بن علي ليبكوا لمرد  الجحيع ، ... ، ثع راحت تتوجع علي  وتبك

 

 .  32-31حسين ، علي . مصدر سابق ، ص (1)

 .   32المصدر نفسه ، ص (2)
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ويمنوا النوس ان لو كانوا مع  فيوونوا فهونا عظيمها .. وهكهذا كهان صهنيعهع مهع كهل أبطهالهع وفهي معظهع مراحهل 

 .  (1)سيرورتهع التاريخية " 

اسهتثنائية فهي تشهكيل شخصهيتنا   وهنا يؤكد )مبارك( أن ما يورث من السمات أو الملامح والقيع يحهتو  بأهميهة

 الوردية والوطنية وبالتالي ينعكس ذلي على الحاضر ممتدا إلى المستقبل .

وفي تناول  لرؤية الدكتور )علي الوردي( ، التي يحاوع بها قراء  الملامح والسمات الأساسهية الثابتهة للمجتمهع  

تاب  )شخصهية الوهرد العراقهي( وهمها فرضهية في ك 1951العراقي في ضوء فرضيتين مركزتين تقدم بهما في عام 

)صراع البداو  والحضار ( ، وفرضية )اندواج الشخصية( التي أضاف إليها فيمها بعهد فرضهية ثالثهة عهدها أسهاو 

ههي فرضهية )التناشهز ا جتمهاعي( وقهد توصهل)الوردي( مهن ةهلاع تلهي   –اندواج الشخصهية    –فرضيت  الثانيهة  

لشخصية الثابتة للورد العراقي ، إذ اعتبر ان السمة ةاصة سلوكية تتميهز با سهتمرار المواهيع إلى إبران أهع سمات ا

النسبي والشموع ، رائيا فيها " سيطر  قيع العصبية والغزو والثار والدةالهة والتسهيار و سهل العهار ، وذلهي بسهبب 

.. ممها يهؤدي إلهى انقسهام نحف البداو  على المجتمع العراقي ، حيث هي في مد وجزر مع  على توالي العصهور ،.

الورد العراقي على نوس  إلى عالمين : واحد للمثهل والقهيع والمبهادل الصهحيحة ممها جهاءت به  الحضهار  الحديثهة ، 

والأةر إلى ما درجنا علي  وعشناه في البيت والشارع والسوا والحقهل ... وا نتصهار للظهالع القهوي ، عهالع الوكهر 

 . ( 2)لع التقاليد والعادات المتحجر  الجامد  ... فهو يدعو إلى  ير ما يقوم ب  "المتبدع المتغير المتطور ، وعا

إن هذا الصراع يؤدي بدوره إلى إعاقة حركة التقدم ويحد من ا نطلاا صود الحضار  والتقدم . أما من ةلاع 

، مهن ةهلاع موسهوعت    تناول  للكاتب )ادونيس(  سيما في موضوعة السمات الثابتة والمتغيهر  للشخصهية العربيهة

)الثابت والمتحهوع( ، إذ يحهاوع مهن ةلالهها تنهاوع ا بهداع العربهي وواقهع تهاريخ   –التاريخية    –الأدبية    –الوكرية  

مستقرئاً ملامح  وسمات  الأساسية في الأدد والسياسة وا جتماع والعقيد  والوكر إذ   –ا سلامي    –المجتمع العربي  

العقل والروو العربيين ليس لتلهي القهرون حصهرا ، بهل فهي عمهوم سهيرورات   حاوع وضع سجل شامل لتمظهرات 

ا نسان العربي التاريخية حتى اليوم إذ يقوع )ادوينس( في موسوعت  ، "النتيجهة التهي استخلصهتها مهن ههذا البحهث 

زدوجهة : الشامل   تتصل بالماضي حسب ، وإنما تتصل كذلي بالحاضر والمسهتقبل ويخيهل إلهى أن ههذه النتيجهة م

وصوية تتمثل في الكشف عن بنية الذهن العربي ، ونقدية تقويمية تتمثل في الكشف عهن احتمها ت التغيهر أو التقهدم 

في الحيا  العربية وإمكانات  وتترابط هنها الجوانهب التقويميهة والوصهوية كمها  يهرتبط عهلاج الحالهة بتشخيصهها .   

ر شعب ما ، دون أن نوهع الأصهوع الثقافيهة لنشهأت  ، و  نقهدر أن أن نستشف احتما ت مصي –نستطيع بتعبير آةر 

. ووفقاً لهذا طهرو نظريته  )الماضهوية( ، والتهي  (3)نتنور صور  المستقبل ، أ  إذا كنا محيطين بصور  الماضي" 

ههي طغيهان ترى أن الدين ، هو بمثابة بدء كينونة العربي امة ونظاماً ، مؤسساً على أوع سهمة ثابتهة لهدى العهرد و

أي المغا   في الوصل بين الله وا نسان . إذ تحولت كينونة الأمة التاريخية إلهى تجريهد  يبهي ،   –النزعة اللاهوتية  

لأن  موجود منذ البهدء دينها فهي الله ، ودنيويها فهي الهدين والأمهة   –فوجد الكاتب العربي  نوس  يعيش  ريباً عن ذات   

الهذي ههو الهوحي وبهدء الكينونهة ، علهى الحاضهر  –لهي حيهث "يتقهدم الماضهي والدولة والأسر  ، وكان مهن اثهر ذ 

 –والمستقبل في كل شهيء إذ فيه  تجلهت حقيقهة الوجهود المطلقهة ، لتسهتوعب سهيرور   الزمهان فهي أبعهاده الثلاثهة  

وحي ما وجوهر كينونت  كذلي ، إلى الجديد ، ولدي  من ماضي ال  –الماضي والحاضر والمستقبل، فما حاجة العربي  

أي أن يظهل منحهى   –  ينقطع جدت  أو تحوع صورت  .. هذا  ن الصراع بين الثابهت والمتحهوع انتههى منهذ البهدء  

في عرف كائنياً الخطابة على الكتابة .. والقهوع علهى الوعهل ، إذ   –المتحوع مغلوباً ... ومن هنا كان توضيل العربي  

 . ( 4)لهي ، في حين تمثل الكتابة سقوط النطق في الزمان" الخطابة لدية اقرد إلى صور  الوحي وتجلية ا 

ويرى)مبارك( أن المأةذ على مها طرحه  الشهاعر )ادونهيس( وكهذلي الهدكتور )علهي الهوردي( فهي أن العامهل 

الجغرافي هو المهيمن الأوع في تشكيل بنية العقل العربهي ، كهذلي يقهف مهن فروضههما ومنطلقاتهمها النظريهة عنهد 

 ير و  يتجاونهما إلى التغير ،  ثبات صحة أي نظرية . الوصف والتوس

كما حاوع )مبارك( في تناول  رؤية الدكتور )صادا جلاع العظع( وعلهى صهعيد البحهث عهن السهمات المميهز  

، والتهي يوضهح مهن ةلالهها ابهرن السهمات الأساسهية   1967للشخصية العربية ،  سيما بعد هزيمة حزيهران عهام  

التي تسببت في الهزيمة ثع انبرت أن تبررها بتخبط وهرج وعنف ، إذ اصدر كتاب  )النقهد الهذاتي للشخصية العربية  

بعد الهزيمة( ،  والذي أوضح من ةلال  تلي المسببات والسهمات التهي أدت للهزيمهة فيقهوع "فوهي الوقهت الهذي كنها 

ولوجيهة وسهوقية وتعبويهة ، ونعهد نجهل العدو جهلا مطبقا ... ونستخف بمها يملهي مهن قهو  وإمكانيهات علميهة وتكن

 

 .    34( ، ص  2006مبارك ، محمد . محاولة في فهم شخصية الفرد العراقي ، ) بغداد : دار غيوم والملتقى الثقافي العراقي ،   (1)
 .   77-76، ص نفسهصدر  الم  (2)
 .    87مبارك : محمد . محاولة في فهم شخصية الفرد العراقي ، ص  (3)
 .   89-87نفسه ، ص  المصدر (4)
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جماهيرنا العربية بان حربنا مع  ستكون نزهة تنتهي بالصهاينة وكيانهع العدواني الغاصب إلى البحر حيث يقبهرون 

إلى الأبد .. ويذهب إلى أن العربي ما ناع فهي ههذا العصهر الهذي انصههرت فيه  التكهتلات المورفولوجيهة الواسهعة 

دد                                                                                                  فههي والجماعههات ا قليميههة المتعهه

بوتقة كيانات إقليمية أو قومية متماسكة ؛ اقرد إلى الروابط العائلية والقبليهة منه  إلهى روابهط الأر  أو القوميهة .. 

 .  (1)ع أو الوطن أو الأمة " وأكثر تشبثاً بحدود الأسر  من  بوضاءات المجتم

لقد استسقى )مبارك( من كل هذه المواهيع والسمات التي طرحها هؤ ء الكتاد حوع طبيعة تكوين الشخصية أن 

تلي السمات الثابتة منها والمتحولة ، ومن ةلاع تداةلها ذات أهمية بالغة في تشكيل  شخصية  الورد وانعكاسهها فهي 

ة ، إذ تؤكد )عقيلة محمهد مبهارك( علهى تلهي الرؤيهة بهالقوع " لقهد حهاوع )محمهد( أن تشكيل أنماط وسمات مستقبلي

يوضح هذا ا نعكاو المستقبلي من ةلاع كتاب  )محاولة في فهع شخصية الورد العراقي( للنظام السابق ، وذلهي مهن 

حشد الجماهيري بينمها كهان ةلاع ما كان يقوم ب  ذلي النظام ، من عر  برامج تلوزيونية معتقدا أنها تساعد على ال

العكس ، وهذا ما كان يتع من ةلاع عر  ما يسمى به)صور من المعركة( ، حيث يهتع فيهها عهر  جثهث المهوتى 

والقتلى والأسرى والحرا والدماء ، .. مما أدى بجيل كامل إلهى التغهذي علهى تلهي المشهاهد وبالتهالي انعكهس وكمها 

 .  ( 2)هد عمليات القتل وسوي الدماء والدمار ، تسير في عموم الوطن "نلاحظ  اليوم على واقعنا الحالي ، إذ نش

وبعد طرو تلي الرؤى التي أوردهها )مبهارك( والرؤيهة الخاصهة به  انطلهق ليطهرو علينها مها يسهمى بهه)موهوم 

ات  التشكيلة ا جتماعية ( إذ يرى فيها أنها اقدر على قراء  أوضهاع المجتمهع البشهري وتحديهد مظهاهره وتهأثير سهم

وتقويع أنماط تعينات  وما يورنه من ظواهر وانساا بنائية ، فهو يرى في موهوم )التشكيلة ا جتماعيهة( انه  " يهدةل 

في آليات فحص  وتأشيره وقراءت  الظواهر ا جتماعية ... ، إلى جانب عامل التركيبة  الطبقية ...، كمها تمكننها مهن 

ون والأقطار وسهبل وضهرورات رحلتهها فهي المكهان والزمهان ، ومها سهر فهع كيف .. ولماذا تنتقل الأفكار بين القر

التوافقات والتماثلات في مواقف الأفراد والجماعات على اةتلافهع وتواوتهع مكاناً ونماناً في صعيد القرون والحقب 

  .( 3)المتطاولة وليس صعيد القرن الواحد " 

تلي السمات الثابتة مهع المتحولهة ، لأنه  يهرى ومهن ةهلاع   ويرى )مبارك( أن التاريخ يعيد نوس  إذا ما تداةلت  

موهوم )التشكيل ا جتماعي( إذ كان هذا الموهوم " موتوو الأفاا فهي تعامله  المركهزي مهع التركيبهة الطبقيهة كونهها 

النتيجة الجوهرية الحاسمة في سباا صيرور  التاريخ وصيرور  وقائع  وأحداث  فان واقع أي مجتمع بشهري محهدد 

نمط انتقالي واحتمالي ، درامي من اجل أن ينشب الصراع بين الطبقات وتصبح في  مؤهلة لصنع الحاضهر وتهأثير ب

 .  (4)الملامح الوطنية في الصور  الوردية والجمعية " 

)مبارك( إضافة عنصرين آةرين يساهمان في بناء شخصية الوهرد العراقهي با ضهافة إلهى مها أورده   كما حاوع

والعمالة المصرية( ، التي يرى فيها قد شكلت سمات واضهحة وبهارن    –من سمات . وهما )الحرد    )علي الوردي(

 في بناء الشخصية العراقية . 

يرى الباحثان وفقا لما تقدم أن تلي السمات والقيع كان لها الأساو في تشهكيل الشخصهية العراقيهة وانعكاسهاتها  

، وربما قد تكون هناك سمات لع يتع التطرا إليها بالشكل الوافي مهن  التاريخية على الشخصية الحاضر  والمستقبلية

قبل )مبارك( ، أ  وهي التركيبة والتناقض الحاد بين القوميات والطوائف والتداةل الحاصل بين اللهجات والثقافات 

ي والصهابئي والديانات المنتشر  مهن الشهماع إلهى الجنهود ، فههو يضهع ةليطهاً مهن النهاو ، فتجهد )الشهيعي والسهن

واليزيدي والأشوري والمسيحي والكهردي ....(، ويتحهدثون بهأكثر مهن سهت أو سهبع لهجهات ، ناهيهي عهن ثقهافتهع 

وأساطيرهع ومعتقداتهع هذا وربما هناك مسببات وسمات وقيع متداةلة أةرى تتضافر في تشكيل تلي الشخصية التي 

 تجد انعكاساتها نحو المستقبل .

من طرو هذه الهرؤى وإظههار رؤيته  الخاصهة ، إنمها كهان بمثابهة عمليهة تصهحيح ونقهد   إن ما أراده )مبارك( 

للأةطاء التي رسبتها العقوع المتحجر  في تاريخ ذلي الوطن ، مما أدى   إلى رسع سمات وقيع سلبي  تنطلق بالجيهل 

ابع هذا  التشهكيل ، أن  يبهين القادم نحو الهاوية ، لذلي فقد حاوع با ضافة إلى توضيح كيوية  تشكيل الشخصية  وتو

ربطها  بما يسمى )بشخصية البطل( ، والتي أراد من ةلالها طرو السمات والقهيع ا يجابيهة وترسهيخها محهل القهيع 

 والسمات السلبية التي تراكمت اثر عصور التخلف وا نحطاط السابقة . 

 

 .   83مبارك ، محمد . محاولة في فهم شخصية الفرد العراقي ، مصدر سابق ص  (1)

 صباحا في منزلها في بغداد .   11.00/الساعة    م2010/ 27/2مع عقيلة محمد مبارك ، يوم السبت الموافق الباحثان مقابلة اجراها   (2)
 .   149-144مبارك ، محمد . مقاربات في العقل والثقافة ، مصدر سابق ، ص  (3)
،    1511العدد / –: السنة السادسة ء ، ) بغداد  للمزيد ينظر : سلطان ، محمد خضير . مفهوم التشكيل الاجتماعي عند محمد مبارك النسق الثقافي الحر لا يفرض نموذجا مطلقا ، مجلة ألف يا  (4)

 ( .   2003أيار )مايو(  22الخميس /
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جديد للنمو والتطور ،بحيث أصبح هذه لقد رأى )مبارك( في موهوم البطل ضرور  ملحة لحركة التاريخ وسبيل  

صهيرور  دائمهة ونهزوع متصهل لمها سهيكون  -التهاريخي –الموهوم يشكل بالنسبة إلي  ظاهر  ، إذ يقوع: "إن البطل 

بالضرور  في حيا  الناو...، فهو، ثور  وانتقاع طالع بالزمن التاريخي إلى مرحلة أكثر تطورا أو تقدما،وليس فقهط 

  .(1)محاولة لصيا ة هذا الموجود وبعث  بالشكل الذي يرضي طموحا إنسانياً أصيلاً"انوعا  بالموجود و

بعدها  ينطلق )مبارك( ليوضح  ا لتباو بين البطل التاريخي والبطل الدرامي أو الروائي ،فهو يرى أن البطل  

وأحهلام ومخهاوف ،مهن بالنسبة للاسطور  هو " إسقاط درامي لكل ما عاش  ا نسان فهي  هابر أيامه  مهن تحهديات  

 .  ( 2)اتصال  بالطبيعة وإحساس  الحاد بمحدودية وربما بتواهة ما يتمتع ب  من طاقات وإمكانات تجاه قوى الطبيعة "

لقد تناوع )مبارك( ظاهر  موهوم البطل لأن  يرى فيها قضية قد شغلت فكر وةياع ا نسان فالبطهل المثيولهوجي 

لأحلام والمخاوف التي عاشها ا نسان في أيام  الأولى ثهع يتنقهل إلهى مها أوردته  ما هو إ  "تجسيد الملحمي الحي ل

كهل عمهل ةيهر ،وأبعهدت عنه  أفعهاع الشهر والمهروا   -أي البطهل  –الكتب المقدسة ،عن ظاهر  البطل اذ ترى فيه   

كهان بطهل )نيتشه ( لهع واعتبرت  هو المنقذ ،كما تبنت الحركات الووضوية والذاتية ، بشكل أو أةر هذا الموهوم .  إذ 

ينبعث من الأر  ،كما ان  لع يسقط من السماء ، أنما ينصب انصباد الصواعق على رؤوسنا مهن الهذات المنطلقهة 

المتمرد  التي ةلقها وأوجدها هو ، وبالتالي ةلق واوجد الدور الذي انطلقت ب  بقو  العمالقة فهو إذن قبل الذرو  لأن  

 .  (3)هو الذي جاء بها وليس العكس "

كظهاهر  ووظيوهة تاريخيهة -ويرى )مبارك( أن التيارات الوكرية الأولى لع توفق إلى فرن وإظهار صور  البطل

،بقدر ما أظهرت  على ان  شكل من أشكاع الخياع ا نساني وما عاشت  البشرية في سالف عهودها مهن أحهلام وآمهاع 

ن موهوم البطل فأ ناه لكي يصبح يشكل حقهائق وكشهوفاً فهي ومخاوف إ  أن هناك تياراً فكرياً ، قد استطاع من إفرا

مجاع التاريخ وا جتماع.ويجمع هذا التيار بين مدارو واتجاهات تختلف عن بعضها في الكثير ، إ  أنها تلتقهي فهي 

 رؤيتها لموهوم البطل ، ومن ابرن أعلام هذه ا تجاهات و المدارو )هيجل ، وكار يل ، وماركس ، ويونج( . 

ويتناوع )مبارك( رؤية )هيجل( لموهوم البطل مبتدأ مهن رؤيته  للتهاريخ ، الهذي يهرى فيه  المطلهق فهي حركهة  

صاعد  باتجاه تحقيق ذات  ، وهو يتخهذ مهن ةهلاع حركته  ههذه الأفهراد والجماعهات كوسهائل وأدوات ةاصهة . أمها 

العالع ، لتحقيق ذات  وموضع  موجهود  . فههو بالنسبة للبطل فهو "الأدا  التي يعتمد المطلق أي الروو العام او روو  

إنمها )ههع عظمهاء بمها تمثلهوا  -عنهد هيجهل–إذن الضرور  التاريخية في حركتهها وتحقيقهها ....، وعظمهاء التهاريخ 

وأنجزوا من أشياء عظيمة تمثل روو العصر و طبيعت ..وتستجيب لحاجات  ومتطلبات  ، وليس بأوههامهع وتطلعهاتهع 

  يعني في الغالب الدور الذي ينهض ب  ... أو قيمة الوكر  أو الظاهر  التهي يكشهف عنهها ،   –البطل  الغيبية( ....، و

 .   (4)وان كان ذا بصير  حاد  بمتطلبات عصره .. وفكر نافذ فيما ينطوي علي  هذا العصر من حركات وأحداث " 

)هيجل( في تناول  موهوم البطل ، فطهرو   أما رؤية )مبارك( ، لعالع النوس )كارع يونج( فيرى في  قد نحا منحى

موضوعة )اللاشعور الجماعي( ، ليصادر بها على موضوعة المطلق عنهد )هيجهل( ، فالتهاريخ عنهد )يهونج( ، ههو 

مسار اللاشعور الجماعي في التحقيق او التعيين .. أي نحو ا نتقاع إلى حالة الشعور الجماعي . والبطل عند )يونج( 

، إذ يقوم بدور القابلة فهي نقهل موجهود اللاشهعور الجمهاعي عنهد نضهج  إلهى عهالع الهوعي ."   كما هو عند )هيجل(

فالبطل الذي قد يأتي في ثياد شاعر أو نبي عند )هيجل( ، هو من يوفق إلى إدراك الضرور  التاريخية ويسعى إلهى 

 -على حد تعبير كهارع يونهغ نوسه   -تحقيق مرادها ولذلي  فالضرور  هي التي  تأتي بالبطل ، تماما كما أن فاوست  

هو الذي جاء بغوت  ، من حيث إن فاوست هذا كان يعيش بشكل  ائع في ضمير كهل ألمهاني : كهان  وعيها جماعيها 

يحتاج إلى قيام أو حضور الأدا  التي تنقل  إلى حالة الوعي ، فجهاء  وته  فهنهض بمهمهة احتضهان  بهذر  فجنينها ثهع 

س هذا حسب ، وإنما يبدو لي أن ملامهح  وعهي يونهغ الجمعهي تعكهس أكثهر سهمات أةرج  للوجود ةلقا سويا . ولي

 .  ( 5)مطلق هيجل وعقل  الكلي"

أما البطل لدى )كار يل( ، فهو كما عند )هيجل( صدى للضرور  . ان  البرا الذي يتشوا إلي  الناو ليحترقهوا 

حملون للناو ما يحلمون ب  .. ويسعون إلى تحقيقه  ب  ... أما التاريخ كحركة وحدث ، فهو من صنع العظماء الذين ي

، أما رؤية )ماركس( لموهوم البطل ، والتي أةذها عن )هيجل( أيضا ، نزع عنه  قشهرت  المثاليهة ، وربطه  بموههوم 

الصراع الطبقي ، ونوى أن يكون التاريخ تدرجاً في ظههور المطلهق ، بهل اعتبهره مسهرحاً للصهراع بهين الطبقهات . 

 

 117-116(،ص1976سات نقدية في النظرية و التطبيق ،)بغداد منشورات وزارة الأعلام ، مبارك ،محمد . درا (1)
 .   117،ص ( 1976( مبارك ، محمد . دراسات نقدية في النظرية والتطبيق ، )بغداد : منشورات وزارة الأعلام ،  2)
 .   121المصدر نفسه ، ص (3)
 .   122-121، ص ( مبارك ، محمد . دراسات نقدية في النظرية والتطبيق ، مصدر سابق4)

 .   74( ، ص 2004مبارك ، محمد .  الوعي الشعري ومسار حركة المجتمعات العربية المعاصرة ، ) بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ،   (5)
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هو من صنع الناو البسطاء . إذ ليس ل  أن يأتي بغير ما كان هؤ ء البسطاء قهد طرحهوه مهن مههام   –ه  والبطل عند 

 .  (1)ومعضلات على حركة التطور ا نساني

ومن ةلاع ما طرح  )مبارك( من رؤية لموهوم البطل لدى بعض الأعلام والمهدارو وا تجاههات ، كهان يهرى 

الخلق الوني ، كما تتمخض عن  حركة التاريخ الحي من ضرورات وينبسهط في البطل الضرور  في مجاع ا بداع و

 أمام الوعل ا نساني من آفاا وسبل جديد  للنمو والتطور . 

امتان )مبارك( بأسلوب  الحواري وطريقت  في الكهلام المتميهز  بالسهلالة والمتعهة ،ولغهة بسهيطة ،مولسهوا ابسهط 

تلك  من ثقافة رصينة ، إذ استوعب الثقافة العربية القديمة والحديثة ، وبهذع الأشياء بلغة عميقة ويرجع هذا إلى ما يم

جهودا في الوصوع إلى الرمون التراثية المشعة في العصور الزاهر  العربية ا سلامية ، إذ يقوع )ةضر مبارك( " 

لمتوسطة والثانوية إذ كان ر ع حيات  البسيطة إ  ان  توج  نحو القراء  بصور  مستويضة منذ فتر  مراحل الدراسة ا

يبحث دائما عن سبل وطرا لتوسيع ثقافت  ومدارك  وينير ل  عقل  ، كما كان متأثرا بشهقيقنا الأكبهر )جليهل مبهارك( 

 . ( 2)الذي كانت ل  توجهات يسارية "

مهن الثقافهة لع يكتفِ )مبارك( بذلي بل اطلع على نحو كبير على الولسوة والوكر اليوناني . كما انه  يملهي ةزينها 

العربية المعاصر  ، با ضافة إلى الثقافة الأوربية ، تسعو  في ذلي أجادت  اللغة ا نكليزية ،وما يمتان ب  من صيا ة 

الجملة العربية الرصينة التي لع يعتريها الضعف أو الوهن أو الخطأ النحوي ،إذ تقوع )عقيلت ( " لقد كان الوضل في 

 . ( 3)لقران الكريع ونهج البلا ة للإمام علي )علي  السلام( "ترصين لغت  هو اعتماده على ا

يتناوع)مبارك( موضوعة )اللغة( ،فيرى فيها معضلة فلسوية ،من اللحظة التي بدا فيها الوكهر البشهري نشهاطات  

يميهز   أههع مها  –اللغهة    –المنظمة في ملاحظة ظواهر الطبيعة والمجتمع .محاو  استقصاء عللها وأثارها . إذ تعتبر  

وقهد تقمصهتها الهذات المتكلمهة ... فانتقلهت  -أي باللغهة  -ا نسان عن سائر الحيوان . إذ كل " أدد إنما يكون بلسان 

بذلي من كونها نظاما للعلامات والرمون والقواعد والمصهطلحات لتكهون الهيكهل ا جتمهاعي وقهد حقهق ذاته  فكهرا 

أو الشهعب -أي الأمهة  –مل ةصهائص اللسهان الهذي يهرد فيه  ومشاعر وةاصية وجودية ، و  أدد إ  هو يحمل كا

أي مهن ةهلاع ههذه   –الذي ينطق بهذا اللسهان ، وههو بههذه الخصهائص يكتسهب بعهده ا نسهاني ويطهل مهن ةلالهها  

الخصائص ، على الأمع والشعود الأةرى فيوقوها على موجود هذا اللسان مما يضهطرد به  واقعه  التهاريخي مهن 

 . ( 4)ا ت تطوره المادي وصيرورت  التاريخية "قضايا إنسانية وإشك

أي حهين بهدا يعهي  –يرى)مبارك( ، أن معضلة )اللغة( ترجع إلى عهود قديمة قد تصل إلى قهدم ا نسهان نوسه  

إ  ان  حاوع تناوع تلي المعضلة من عهد الولاسوة ا يونين عند اليونهان ،وذلهي بهالنظر   -أهميتها ويدرك ةطورتها  

ع من وضع الخطوط العريضة للمشكلة . فقد انقسع الولاسوة اليونانيون إلى فريقين متعارضين في تناولهع  إلى أنهع أو

أو فهمهع الظاهرات اللغوية وحقيقة منشئها ) الوريق الأوع ، ويبدأ  بهيرقليطس .. ويذهب إلى أن الألواظ  تتمثهل مها 

ةارقة ينطوي عليها الموجود ا نساني ، هي التي أعطهت  هية )أي جوهر( الأشياء .ويرى هذا الوريق أن الله أو قو 

الأسماء للمسميات وكما في رؤيتهع أن اللغة هنا ليست من صنع ا نسان ، وإنما هي مهن فعهل قهوى أةهرى ينطهوي 

 .  (5)عليها .. أو ةارجة عن حدود قدرت  وتصوره وهذه هي التوقيوية في اللغة

واطؤ محهض ، ويتقهدمهع الويلسهوف اليونهاني )دمقهريطس( ،الهذي يهرى أن أما الوريق الثاني ، فيرى أن اللغة ت

الناو هع الذين أعطوا الأسماء للمسميات ، فأطلقوا على الجبهل جهبلا والحصهان حصهانا والرجهل رجهلا ... ، وههو 

ى ينوي أن يكون داةل ا نسان أو ةارج  ل  الوضهل فهي أعطهاء ههذه الصهيغة أو ا سهع لههذا الشهيء أو ذاك ، ويهر

يبقى هو هو مع تجريهده مهن  –أي الشيء    –السبب في ذلي هو " أن الشيء الواحد كثيرا ما يقبل عد  أسماء .. وان   

 –اسم  الداع علي  ...فا نسان هنا...هو المصدر الذي تصدر عن  أسماء الأشهياء .والتسهمية ،فهي جوهرهها ، ليسهت 

 . ( 6)هي التواطؤية في اللغة"إ  إعاد  وتكرار   أكثر . وهذه  –عند هذا الوريق 

وبين صراع هذين الوريقين الذي ينادي أحدهما به)التوقيوية( ، والثاني به)التواطؤية( ، يقف كل مهن )أفلاطهون( 

وقبل  ) سقراط ( ،موقوا وسطا .فهما يتوقان مع) التوقيوية ( في ضرور  د لة ا سع على مسماه وكشهو  عهن حقيقته  

يتوقان مع )التواطؤية( في مسهألة منشهأ اللغهة . فهمها   يريهان أن اللغهة معطها  مهن لهدن قهو  ،بعدها يختلوان معها و

واجتماع الضد في التسهمية ؟ أيكهون ذلهي مغالطهة مهن الآلههة؟.   –إلهية . مبررين ذلي ، كيف نستطيع تبرير الخطأ  

 

 .  124-122، محمد . دراسات نقدية في النظرية والتطبيق ، ص  ينظر مبارك (1)

 ،الساعة الثالثة عصرا في منزله في بابل .  19/2/2010( ،يوم الجمعة الموافق الباحثان مع السيد )خضر مهدي مباركمقابلة أجراها  (2)
 .،في الساعة الحادية عشر صباحا في منزلها . بغداد .    2010/ 2/ 27( ،يوم السبت الموافق  اها الباحثان مع السيدة )عقيلة محمد مباركمقابلة أجر  (3)
 .   33مبارك ، محمد . الوعي الشعري ومسار حركة المجتمعات العربية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص (4)
 .   133ينظر : مبارك ، محمد . موافق في اللغة والادب والفكر ، مصدر سابق، ص  (5)
 .  133المصدر نفسه ،ص (6)
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يقة في دائر  الظل ،والذي   عاصع وهذا ما   يمكن أن يحدث . فالأسماء إذن ،من صنع ا نسان الذي يقف من الحق

ل  من الوقوع في الخطأ واللبس بسبب ذلي . ومن ةلاع ما طرح  كل من )أفلاطون( و )سقراط( إنما كهان محاولهة 

 .  (1)والتواطؤية ،يمكن أن تسمى به)التوفيقية( –التوقيوية  –لوضع نظرية جديد  للغة .هي التوفيق بين النظريتين 

والتوفيقية ،بين مختلف الولاسوة والنقاد   –التوقيوية والتواطؤية   –)اللغة(على هذا النحو بين  لقد استمرت معضلة 

 بين مؤيد ومعار  وبين من يقف في الوسط حتى عصرنا هذا . 

يحاوع )مبارك(إيجان أهع السمات والخصائص لكل من تلي النظريات ،فالنظرية )التوقيوية( ، تقوع :" إن اللغة 

لدن قو  أ هية ةارقة . وتؤكد قابلية اللغهة علهى تجسهيد داةليهات ا نسهان . والتقهاط اضهاميم  فهي   الهام ووحي من

أشكاع تعبيرية رائعة . أما النظرية )التواطؤية( ، فتقوع :أن اللغة تواضع واصطلاو بين النهاو ،وكانهت منهذ البهدء 

التاريخيهة ،التهي عاشهتها الجماعهة .أمها النظريهة مجرد إمكانيات تموضعت بهذا الشكل أو ذاك تبعا للعوامل البيئية و

)التوفيقية ،فهي تقف بين بين ، فاللغة باعتبارها إمكانية مطلقة . تكون بالضرور ،مقرر  ومتحققة من قبهل الله . أمها 

 . (2)باعتبارها  لسانا معينا .فهي  تواضع واصطلاو   أكثر "

وعلاقتهها بهالوكر أ  وههي نظريهة )دارون التطوريهة( فههي كما يطرو )مبارك( نظرية جديد   في نشأ  اللغهة   

تربط بشكل جدلي بين العمل ا جتماعي واللغة ،إذ تؤكد أن للغة وجودا بهذاتها بقهدر مها ههي نتهاج العمهل المشهترك 

"إن العمل هو الذي أدى إلى ظهور اللغة ،وانه  الهدافع الهديناميكي لكهل التطهورات والتبهد ت التهي طهرأت   :فتقوع  

تطرأ عليها ،وان اللغة من جهتها ،باعتبارها حقيقة وواقعا ،تشكل العامل الرئيس في بقاء وتطور العمل ا جتماعي و

بل المجتمع البشري نوس  ... وان  بعد أن يتع انتقاع ا نسان من مملكة الحيوان إلى مملكة ا نسان ،على اثهر الثهور  

بضرور  تبهادع الخبهر –يكانيكية إلى طاقة حرارية ،أحس أي ا نسان  التي أحدثها في مجاع العمل بتحوع الطاقة الم

 .  (3)والأفكار مع الذين كان يشترك وإياهع في إعداد وسائل الحيا  "

الأم أذن  –وتخلص )مبارك( مما تقدم إلى مشكلة اللغة بالقوع " نتميز بهذه اللغة رسا لنكهون بشهرا. فباللغهة 

مهن حيهث ههو فعهل يجعهل  –نوع بدءا من الوجود  القومي بالذات. وإذا كان الكلام ال  –،نجون إلى الوجود ا نساني  

أي اللغهة الأم ،ههو الهذي يجعهل العربهي   –ا نسان كائنا اجتماعيا فرديا متميزا عمن حول  وعما حول  ،فان اللسهان  

 . ( 4)عربيا والورنسي فرنسيا والروسي روسيا"

ها هي أساو تكوين المجتمعات ،وههي المنطلهق الحقيقهي لهربط يرى الباحثان اللغة وبغض النظر عن منشئ

المجتمعات بماضيها وحاضرها ،فهي أدا  التوكير العووي التي تستطيع أن تعبر عهن مواجيهد الهنوس البشهرية ،ومهن 

 ةلالها يستطيع ا نسان التعامل مع عالم  الخاص والعالع الخارجي الذي يحيط ب  . 

را وفيلسوفا يمتلي مشروع  الولسوي الخاص الذي يسعى إلى بلورت  وتطويره إن )مبارك(بوصو  كاتبا وموك

،فهو ةط لنوس  مسارا ةاصا بين أبناء جيل  من نقاد الستينيات ،"فبينما عكف معظع نقهاد السهتينيات علهى ا نهمهاك 

بية ومهن ةهلاع بوحص )أدبية( النصوص أو)شعريتها( من ةلاع عنايهة ةاصهة بهالبنى اللسهانية والبلا يهة والأسهلو

ا نوتاو اللاحق في السبعينيات والثمانينيات علهى منهجيهات الحداثيهة فهي النقهد مثهل البنيويهة والتوكيكيهة واتجاههات 

القههراء  والتلقههي والسههيميائيات انهمههي محمههد مبههارك بوحههص الحمههو ت ا يدولوجيههة والسيوسههولوجية والولسههوية 

 . (  5)للخطابات الأدبية المختلوة"

  )مبارك( لع يهأت مهن فهراغ أو عهن طريهق الصهدفة والحه  ، وإنمها كهان ذلهي نتيجهة الجهد والمثهابر  ما يملك

والتواصل وا طلاع الواسع على الثقافات المختلوة ،والدراسهة المتأنيهة لجميهع العلهوم ،الوكريهة والنوسهية والولسهوية 

لأي نشاط ثقافي وفني ،حاضرا في ا لب المحافهل  والأدبية والشعرية إذ تقوع )عقيلت (، "ان  كان يلتهع الكتب متابعا

المسرحية ،كان دقيقاً في كتابات  أهع شيء لدي  هو القلع والورا والحبر ، حب   للكتاد كان عجيباً وهو  يتبهع مقولهة  

برنادشو )احمق من يعير الكتاد وأحمق من يعيده(حتى قبل رحيل  كان يقرأ كتهاد )معجهز  فهوا الرمهاع( لهه)احمد 

 .  (6)( ، أقوع كان اقرد شيء ل  هو الكتاد " عس 

وفي تساؤع طرو على )مبارك( حوع المرجعيات التي اعتمدها في تكوين هذا الكع الهائل من الثقافة وا طهلاع 

والولسوة والنقد .)تشير مؤلواتي ذات الطابع الولسوي عن نوع من ا نتماء الوكري الرصين يمكن أن تنسب لنا نوسهي 

أجاد بالقوع :   أحهب التصهنيوات الحهاد  فهي ههذه المجهاع  ن الوكهر البشهري بطرفيه  المهادي والمثهالي فكريا ؟ ف

 

 .  134-132زيد ينظر : المصدر نفسه ،صللم( 1)

 .   147-146مبارك ،محمد .مواقف في اللغة والأدب والفكر ، مصدر سابق ،ص (2)

 .   148-147المصدر نفسه ،ص (3)
 .  34مبارك ،محمد .الوعي الشعري ومسار حركة المجتمعات العربية المعاصرة ،مصدر سابق ،ص (4)
 .  70(،ص 2007،السنة الثانية ،39الفلسفي لم يكتمل ،مجلة /الشبكة العراقية ،بغداد :شبكة الإعلام العراقية ،العدد /   ثامر ، فاضل .محمد مبارك المشروع (5)
 /في الحادية عشر صباحا .  2010/ 27/2مع عقيلة محمد مبارك في منزلها في بغداد السبت الموافق  الباحثان من مقابله أجراها  (6)



 الشخصية بين القيم التاريخية والرؤية الدرامية في نصوص محمد مبارك المسرحية
 

 287 

واحد .كل طرف يكمل الأةر ويغني  ويكشف عما ينطوي علي  مهن أبعهاد ةطيهر  ... لهذلي لهيس لهي أن تهزعع انهي 

تشهكلان وحهد  واحهد  وبنيهة بالهذات   مادي ةالص ، أواني مثالي مغلق  ن المثالية والمادية تتنانعان في ذهني و

تتجزأ ،ومع ههذا أكهاد أقهوع :إننهي بعهد قهراء  المنطهق الأرسهطي والوكهر العربيما سهلامي القروطسهي ، وجهدت 

الماركسية اقرد الولسوات إلى فهع الواقع واستيعاب  واكتشاف أبعاده في حضوره و ياب  .ثع دفعتني الماركسهية إلهى 

شموع وا ستيعاد ما مكنني من فهع الماركسية بشكل لع يتهيأ لي مهن قبهل ،لهذلي اعهد نوسهي الهيجلية فوجدتها من ال

 . ( 1)جدلياً في الوهع والنظر والتناوع ليس أكثر

إن امتلاك )مبارك( القدر  العجيبة على شرو وفي اعقد الأفكار وفي وضوو نهادر ،يؤكهد عمهق الثقافهة ومهدى 

ا .ولع يكن هذا العمق بعيدا عن النزعة الحوارية التي في كان بعضها " متشهبها امتلاك  المواهيع التي كان يعر  له

 .  (2)بالولاسوة اليونانيين الذين اعتبروا أن الحوار جزءا أساسيا من أجزاء الولسوة "

اليونان الأثر الواضح في توسيع فهع ومدارك )مبارك(،فمن ةلاع تناوع نظريهة )الشهعرية( ،التهي   كان للولاسوة

ى أن الونون المختلوة ،إنما ههي تقليهد ومحاكها  لموضهوعات الوجهود التهي سهبقت للونهان أن تمثلهها فهي ضهميره تر

وعاشها حيا  في ممارسات  اليومية ،فضلا عن أن سقراط المنادي بها اعتبر "الونون جميعها تلتقي عند ةاصة التقليد 

الموضوع الذي تتوفر علي  ومحاكات ... وتختلهف أنواعها أو المحاكا  وتتواوت نوعا وقيمة بتواوت قدرتها على تمثل  

. كما اةذ عن)سقراط( في تناول  لهذه النظرية )أفلاطون(،الهذي أضهوى عليهها   (3)باةتلاف أدا  المحاكا  وأساليبها "

ع موهوم  الخاص والذي يدعى به)المثل(موضحاً ذلي بقول  "إن الونون بمجموعها محاكا  للوجود الخهارجي أو العهال

إلى ثلاث دوائر :ههي  –عنده   –الحسي الذي هو انعكاو أو ظلاع لعالع الحقائق الأنلية الخالد  ،حيث الوجود ينقسع  

دائر  المثل أو الحقائق الخالد  ،ودائر  الحس أو انعكاو عالع المثل وتعين  أشياء وظواهر ،ثع دائهر  الوهن والظهلاع 

المثهاع علهى بعهد ثهلاث ةطهوات ،إذ يحهاكي   –يقف من الحقيقهة    –  لدى أفلاطون  –والصور ،ومن ثع وجدنا الونان  

. كما يؤكد أفلاطون على أهمية العقل فهو يهرى أنه  "جهوهر موهارا (   4)ظلالها كما يتمثلها الحس ويموضعها عينا"

 .  (5)موجود في ذات  قائع بذات  ،وان انطوى على كامل الوجود المادي "

سع في موهوم المحاكا  .وحاوع الخروج على سابقي  من ةلاع إسقاط عهالع بعد ذلي جاء )ارسطوطاليس(، إذ تو

–أي الونان  –المثل الموهوم ،محاو   ا علاء من شان الونان فلع يعد بعيدا عن الحقيقة ،كما هو عند سابقي  ،بل هو 

 –الع اللذين تستغرقهما " ذلي الموكر الشمولي والساحر العظيع الذي يرتوع إلى سمة الويلسوف ويزري بالمؤرخ والع

. ومها يميهز (  6)جزئيات الحيا  وتواصيلها حيث هو كالويلسوف على اتصاع مباشر بالحقيقة الكليهة "–على ما يصف  

)أرسههطو(عن سههابقي  كههل مههن )سههقراط(و)أفلاطون(،بأن  افههرد للوههن دراسههة ةاصههة وموضههوعات  فههي كتابهه  )فههن 

السهبل وحهدد هويهة كهل نمهط ،ونهص فيه  علهى ان "الشهعر الملحمهة الشعر (إذ وضع في  كافة القواعد والماهيات و

 .  ( 7)والملها  والدترامب وكذلي موسيقى الشبابة والقيثار  ،في أكثر ةصائصها ،ان شملناها بالنظر  الكلية محاكا  "

ئيهة   "إنما تكون للقدر المشترك بين ا فهراد والحقهائق الجز  -عند ارسطو طاليس–ويرى )مبارك(ان المحاكا   

لظلاع المثل الأفلاطونية الغيبية وانعكاساتها الموترضة في الوجدان . والونان قبل وبعد كل شهيء ....ههو مهن يوفهق 

بما يلتقط من أقدار مشتركة بين أفراد كلية أو نوعية إلى ةلق النمهوذج الهذي يسهتطيع أن يعهيش بيننها كأحهدنا ، وان 

وتورد الهوية سمة ومقومات ..فيثير فينا نهانعي المخالوهة والتقليهد  تشكل من كل ما نحن علي  من ةصوص الكينونة

 .  (8)ليحملنا بذلي على استحسان ما يرضاه فنكون  واستنكار ما  يراه فنبعد عن "

كما يوضهح )مبهارك(موهوم العقهل لهدى )ارسهطوطاليس(،إذ يهرى أن أساسهيات الوكهر الأرسهطي ،بقيهة تشهكل 

رمون هذا الوكر ،التي تردد مقو ت  الذائعة في طبيعهة العقهل وصهنوف  وأنماطه  ،إذ الأرضية التي انطلقت منها كل  

ذهب بالعقل من حيث كون  "تركيبيا يضع أربع ملكات ذهنية هي المصور  والموكر  والحافظة والناطقهة ،وههو مهن 

 يحده شيء أو يخالط  حيث تدرج  رتب  في الوعل أربعة مستويات أو صعد هي عقل قادر على أن يوعل ما يريد ..  

شيء هو الله ،وأةر قابل  ن يصير أي شيء ويضع المستويات الثلاثة الباقية ،وهي القائع في النوس بالقو  ..والقهائع 

 

 .    74-73(،ص 2007/السنة الثانية ، 39ار عن الشعر والفكر والمسرح ،مجلة /الشبكة العراقية ،)بغداد :شبكة الإعلام العراقية ،العدد /ينظر : مبارك، محمد .في حو  (1)
 .  31حسين ،علي .مصدر سابق ،ص (2)
 .  49مبارك ،محمد .مواقف في اللغة والأدب والفكر ،مصدر سابق ص  (3)

 .  83ركة المجتمعات العربية المعاصرة ،مصدر سابق ،صمبارك ،محمد .الوعي الشعري ومسار ح (4)
 .  14-13(،ص  200)بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1،ط  وجان بياجيه  لاند لا مبارك ،محمد .الجابري بين طروحات  (5)

 .   48مبارك ،محمد .دراسات نقدية في النظرية والتطبيق ،مصدر سابق ،ص  (6)
 .   50اللغة والادب والفكر ،مصدر سابق ،ص  مبارك ،محمد .موافق في (7)

 .  84مبارك ،محمد .الوعي الشعري ومسار حركة المجتمعات العربية المعاصرة ،مصدر سابق ،ص (8)



  للعلوم الانسانيةكلية التربية .........................................نسانية مجلة العلوم الا

 288 

.كمهها أن ( 1)فههي الههنوس بالوعههل وهههو العقههل المسههتواد .. ثههع العقههل المتشخصههن فههي هههذا أو ذاك مههن أفههراد البشههر"

فرضيات ونظريات ،جمع بين موهومي العقل والنوس فهي أكثهر مهن موضهع أو   )أرسطو(أضاف إلى ما تقدم ب  من  

مناسبة ،إذ" أعطى العقل ما ةهص به  الهنوس مهن قهوى روحيهة  يهر محهدود  تبهدأ بالمصهور  فهالموكر  فالحافظهة  

ا على النوس فالناطقة  فالسامعة  فالمتخيلة إلى أةر ما انتهى إلي  الوكر  القديع من قوى روحية وملكات ذهنية أضواه

 . ( 2)أو العقل "

يرى) مبارك( ،ان  وعلى الر ع من إهماع نظرية )محاكا (ببعديها المثهالي والعقلانهي لهدور الونهان فهي العمليهة 

ا بداعية أ  أنها توافرت على ثلاثة عناصر من العمل الوني :هي العمل الوني نوس  ..والجمهور والطبيعة أو الكهون 

ع أنواع الشعر ،إذ أهملت الشعر الغنائي ،فإنها قد " أ نت الوكر الوني بما طرحت من قضايا ،ر ع عدم شمولها لجمي

وأثارت من معضلات.ولعل الصيغة ا ورسطية لنظريهة المحاكها  ههي  أعمهق واشهمل الصهيغ التهي تعهاورت ههذه 

ن إلى ما سيكون ،بحجهة النظرية،وأكثرها حيوية وحوز لطاقات الونون المختلوة .إذ نصت على ضرور  تجاون الكائ

أن الون يهدف إلى تصوير المستحيل الممكن و  يقتصر على نقل الواقع بشكل ميكهانيكي .وههي فهي ههذه الخاصهية 

تصنع الون فوا التاريخ وتعطي  قيمة فلسوية وفكرية اكبر ،...كما أنها مثلت المجتمع ا  ريقي وضرورات تطوره . 

 . ( 3)تمع على اكتشاف ممكنات تحرك  وصيرورت  "وبذلي كانت قو  دفع ساعدت هذا المج

امتلي )مبارك(عقليهة متوتحهة ،وبعهد نظهر واسهع ،وقهد سهاعده إتقانه  للغهة ا نكليزيهة علهى اسهتيعاد التيهارات 

والنزعات الوكرية والولسوية العالمية المعاصر  ،لكن هذا لع يمنع  من الغوص في أعماا التراث العربهي ا سهلامي 

رمونه السياسية والأدبية والولسوية والرياضية وا جتماعية ،وكانت ثقافت  مستند  علهى العقهل والتهي ،والكشف عن  

اتسمت بالرصانة والعمق إذ يقوع : )فيصل مبارك( "ر ع نشأ  محمد مبارك في بابل ومهن أسهر  تكهافح فهي سهبيل 

وقد ةدم  في ذلي المكان الذي هو في  اذ سهمي تامين متطلبات عيشها ،ا  ان  كان كثير المثابر  والتطلع والقراء  ،  

متر(،كان يسكن  بعض المثقوين الهذين كهان 100الشارع القريب من سكن  )بعكد المنتجب(وهو شارع طول  تقريبا )

مبارك يلتقي بهع أمثاع )عباو الشلاه ،اسعد مبارك ،حميد محمد جواد ،وفيصل مبارك(،لكن  منذ البداية كان متهأثراً 

ا سلامي ،إذ كان يحاوع الوصوع إلى لب الولسوة ا سلامية وترك القشور ، كما حاوع معرفة تأثير الدولهة بالتاريخ  

 . ( 4)ا سلامية على الدوع الأةرى وتأثيرها بها محاو  من ذلي إيجاد فلسوة ةاصة ب  "

واقهع تراثهها والوقهوف يرى )مبارك(،أن الأمع تحتاج في عهود تململها .وفترات انبعاثهها وتطورهها إلهى تمثهل 

بوجدان على حقيقة ما قدمت  في  ابر أيامها لحركة ا نسان على الأر  فهو يهرى أن الوحهد  الجدليهة التهي تجمهع 

بين عناصر الزمن ،فتشد الحاضر إلى الماضي ..وتصل المستقبل باليوم ،تملي على الناو ضرور  دراسة الماضي 

وامهتلاك حركته  وتوجيهر طاقته  وههو التوجيهر لتلهي الطاقهات وا مكانهات   واستكناه ملابسات  ودقائق  لوهع الحاضر

 . ( 5)،فهو  يقدم شيئاً أذا لع يكن أمينا صادقا صريحا

تناوع)مبارك(الوكر ا سلامي القروطسي الوسيط ، ظهار بنية العقل العربي ومنجهزه الروحهي ،فههو يهرى أن 

ط العامة لطبيعة وحركة المجتمع التطورية في ذلي العصهر .  ن دراسة هذا الوكر يؤدي إلى إبران السمات والخطو

الأفكار والمبادل في مختلف مجا ت وجودهها وضهرورتها ،ليسهت إ  اسهتجابات ورجوعها مباشهرا و يهر مباشهر 

 لحاجات وضرورات العصر المادية المتوالد  عن حركت  العامة . 

وسيط ،هو للتبحر في ذلهي العصهر ومعرفهة أسهراره وههو كما إن تناوع )مبارك( للوكر ا سلامي القروسطي ال

نوع أو اتجاه لزياد  المعرفة وا طلاع  واتساع الرؤيةله)مبارك(.فضلا عهن انه  اتجهاه لكشهف مها كهان للعهرد مهن 

قدرات فلسوية ونقدية كانت مطمور  ومحرفة مهن قبهل الأوربيهين ومهن ناصهرهع مهن العهرد حيهث بقهي ههؤ ء " 

الههذي نهههض بهه  الوكههر العربههي ا سههلامي الوسههيط فههي كههل مهها كتبههوه او صههدروه مههن تههواريخ  يتجههاهلون ...الههدور

وموسوعات فكرية أو فلسوية أو علمية .بل إن بعضهع كهه)رينان ودي وبوربرتراندرسهل واوليهري واشهبنجلر (مهن 

سبيل المثهاع   الأوربيين ومصطوى عبد الرناا واحمد أمين وعبد الرحمن بدوي وسامي النشار من العرد ، على  

الحصر ،أنكروا على التوكير العربي أن يكون مبتدعا في مجاع التنظير وةلق الهياكل المنطقية لمتهراكع المعلومهات 

 . ( 6)المتورقة والأفكار الجزئية وقالوا بتبعيت   ير المبدعة للوكر اليوناني القديع في ذلي " 

 

 .  14وجان بياجيه ،مصدر سابق ،ص مبارك ،محمد .الجابري بين طروحات لالاند  (1)

 .  21مبارك ،محمد .مقاربات في العقل والثقافة ،مصدر سابق ،ص  (2)

 .  52مبارك ،محمد .مواقف في اللغة والأدب والفكر ،مصدر سابق ،ص  (3)
 عصرا في دار الأدباء في بابل . 4،الساعة .2/2009/ 18مقابلة مع)فيصل مبارك(.يوم الخميس الموافق   (4)
 .  6-7( ،ص 1971بغداد :دار الحرية للطباعة ، مبارك ،محمد .الكندي فيلسوف العقل ،)ينظر :  (5)

 .  240بارك ،محمد .مقاربات في العقل والمنطلق ،مصدر سابق ،ص م (6)
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د اةذوا الكثير عن الولاسوة اليونان والهنود والورو ،بهل يرى )مبارك(أن الولاسوة العرد في العصر الوسيط ق

تبنوا منطق )أرسطو( تكنيكا اجتماعيا عاما في البحث والتوكير .إ  أنهع لع يقووا عند ذلي التبني من هؤ ء الولاسهوة 

ة ،بههل حههاولوا إيجههاد نهجهههع الخههاص وأحكههامهع المسههتقلة فههي الحكههع والتقههويع .بههل إنهههع أضههافوا وطههوروا نظريهه

 )أرسطو(في التوكير ،فقد أضافوا مباحث الألواظ إلى منطق  ، وهذبوا طرائق ا ستد ع والبحث عنده . 

ولعل من بين هؤ ء الولاسوة نجد )جابر بن حيان( ، إذ يظهر معلما عظيما في مجاع الخلق وا بهداع علهى 

كري ةطوات البحث العلمهي ، والتهي لهع صعيد التنظير . فهو الذي وضع ولأوع مر  في تاريخ المجتمع البشري الو

يزد عليها العلع ةطو  أو ينقص ةطو  ،وإنما درج عليها كما صا ها وحددها )جابر بن حيان( أوع مهر  وتبهدأ ههذه 

الخطوات "بالملاحظة المباشر  للظاهر  أو الحدث أو  ،ثع تنتقل إلى الور  العلمي الذي ينتهجه  الباحثهان لتوسهير 

لي الحدث ثانياً ،ليمتحن هذا الور  بالتجربهة العلميهة ،... ،فيقهوع أوع واجهب عليهي أن تعمهل أو تلي الظاهر  أو ذ 

تجري التجارد ...،بالتجربة تصل إلى المعرفة .فإذا استقام الور  بالتجربة انتقل الباحثان إلهى الخطهو  الرابعهة أو 

ي الذي يتجسهد الظهاهر  موضهوعة البحهث .. الأةير  حيث يخلص إلى صيا ة القانون أو الموهوم أو المعطى الذهن

 .  (1)فينقلها إلى دائر  الوعي والوجود لنا" 

ر ع اعتماد الولاسوة العرد على من سبقهع من اليونان في عد  مجا ت إ  أنهع استطاعوا ةط منههاج ةهاص  

لوههع والبصهير  ،إذ لهع ،فنجد لدى )القشيري( ،الذي يرى في العقل ،بأنه   ريهزي أو نهور  ريهزي ينطهوي علهى ا

"يضع  الله في الخلق ليعرف هو ب  وليطاع في وعده ووعيده وأمره ونهي  وليكون حجت  على ةلق  ،حيهث ههو أدا  

الخبر القاهر الذي هو الوحي ،والعيان الظاهر الذي هو العلع وحملة المعارف التي يصهل   –المعرفة الحقة بصعيدها  

وجد العقل عقلين : ريزي واستد لي حيث الغريزي هو القهو  تسهتعد بهها الهنوس إليها ا نسان بالنظر ،...،ومن هنا 

لتقبل المعقو ت وفههع الضهروريات ..،إمها ا سهتد لي فههو العقهل المكتسهب الهذي يحصهل عليه  ا نسهان بالبحهث 

  .(  2)والتجريب والنظر"

ذي كهان له  أسههام ةطيهر ،إذ جهاء كما تناوع )مبارك( على صعيد المهنهج ،الويلسهوف ا سهلامي )الغزالي(،اله

بمنهجية )الشي( الصادر  عن منهج )ديكارت( في البحث على الر ع مهن الوهارا الزمنهي بينهمها إذ "لهع يقهف عنهد 

إلى تحقيق قاعد  لليقين المطلق التهي   يرقهى إليهها الشهي متخهذا   –شأن ديكارت من بعده    –الشي فقط ،وإنما جانه  

أنها أفكهر،أذن إنها   –لعالع على أسس وثيقة من اليقين وا طمئنان إلى العهالع )....(، ديكهارت منها منطلقا  عاد  بناء ا

الذات الموكر  منطلقا  عاد  بناء العالع ،فان الغزالي اعتمد فكر  الله لتكون  المنطلق فهي   –ا نسان    -موجود ،تعتمد  

 .  (3)إعاد  بناء يقينات  "

العقهل ،فميهزه بهثلاث أدوات حيويهة للمعرفهة ههي : الحهس والخيهاع والقهو  كما حاوع )الوارابي(معالجة موهوم  

الناطقة ،بحيث يصادر ب  على الكثير من أطروحات أو مقاربات الولسوة الحديثة بما فيها أطروحة )كانت(التي تنص 

ههو الملكهة – الوههع–على أن "معرفتنا تنبع من منبعين جوهرين داةل أنوسنا م الأوع يتلقى التصورات حيهث العقهل 

التي تزودنا بمبادل المعرفة المبدئية ،في حين تزودنا الحساسية بالمواضيع التي تصبح ماد  ههذه المعرفهة فهي حهين 

 يقهههوع )الوهههارابي( :وعلهههع الشهههيء قهههد يكهههون بهههالقو  الناطقهههة ،وقهههد يكهههون بهههالقو  المتخيلهههة وقهههد يكهههون 

 .  (4)با حساو" 

ين )ا راد (و)ا ةتيار(اللهذين همها جهوهر العمهل بهين الحساسهية كما ذهب )الوارابي(ابعد من ذلي فميهز به

والقو  الناطقة والوهع اللذين هما جوهر فعل المعرفة ،مصادرا بذلي ما ذهب إلي  )كانت(في مجاع تعدد الملكهات فهي 

لعهام وههو النوس ،إذ يقوع ")والنزوع(إلى ما أدرك  بالجملة هو ا راد  ،فان كان عن إحساو وتخيل سهمي با سهع ا

ا راد  ،وان كان ذلي عن رؤية أو نطق في الجملة سمي ا ةتيار وهذا الأةير يوجد في ا نسان ةاصة .أما النزوع 

عن ا حساو أو التخيل فهو أيضها فهي سهائر الحيوانهات ،ذلهي أن القهو  الناطقهة ضهربان ضهرد نظهري وضهرد 

ة والنظري من شان  أن يعقل المعقو ت التهي شهانها أن عملي .فالعملي من شان  فعل الجزئيات الحاضر  والمستقبلي

تعلع ،والتي ليس في جوهرها كواية أن تصير مهن تلقهاء نوسهها معقهو ت بالوعهل ،وإنمها تحتهاج إ  أن تصهير عقهلا 

 .  (5)بالوعل إلى شيء أةر ،ينقلها من القو  إلى الوعل"

وف العربهي )ابهن ةلهدون(، إذ حافظهت تلهي ويتناوع)مبارك( نظريهة )العمهران البشهري( للعلامهة والويلسه

النظرية على ةصوصيتها بعد مرور أكثر من أربعة قرون ،فأوع مر  في تاريخ المجتمهع البشهري الوكهري يهنهض 

 

 .  242مبارك ،محمد .مقاربات في العقل والثقافة ،مصدر سابق ،ص  (1)
 .   16وجان بياخية .مصدر سابق ،ص مبارك ،محمد. الجابري بين طروحات لالاند  (2)
 .  242مبارك ،محمد . مقاربات في العقل والثقافة ،مصدر سابق ،ص  (3)
 .  7، ص  ( 2007/ 31/1، 2925جريدة الزمان ،)بغداد ،العدد /  ،  مبارك ،محمد .مفهوم العقل بين الفارابي وعمانوئيل .. (4)
 .   نفسهصدر  الم  (5)
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من يقوع : "إن التاريخ   يجري بمحض صدفة أو اعتباط .وإنما يسير ،شهان ظهواهر الطبيعيهة ،وفهق قهانون ثابهت 

إ  مهن صهنع ا نسهان ونتهاج  –بعهد ههذا وذاك   -حوادث  واستظهار واقعات  وليس هويلزمنا الوقوف علي  قبل سرد  

النحل التي يعتمدها من المعاش ...،ذلي أن أحواع العالع والأمع وعوائدهع ونحلهع   تدم على وتيهر  واحهد  ومنههاج 

ت الأحهواع جملهة فكأنمها تبهدع مستقر ،إنما هو اةتلاف على الأيام والأنمنة وا نتقاع من حاع إلهى حهاع ،وإذا تبهدل

 .  (1)الخلق من أصل  وتحوع العالع بأسره وكأن  ةلق جديد ونشأ  مستأنوة وعالع محدث"

كما إن منهج )التشكيل ا جتماعي( يستند إلى مايراه ابن ةلدون في اقتباو من  إذ تبدلت نحل الناو ،فكأنما 

تماعي(في حدود عقل مطلق أو بنية مغلقة ،بهل فهي حهدود تبدع الخلق بأسره فهي   تدرو موضوعة )التشكيل ا ج

الأبعاد التاريخية وا ستنباط من العقل العلمي في الصور  القائمهة للمجتمهع ،ومحاولهة التغيهر واقتهراو الحلهوع فهي 

نيهة العقل النظري الذي يكمن وراء الصور  القائمة ،كما يتع التمييز بين التركيبهة ا جتماعيهة والطبقيهة بوصهف الثا

 نتاج للأولى . 

لقد ظل )مبارك(وفي سبيل تكوين فلسوت  ومنهج  الخهاص يحوهر ،بصهبر وأنها  ،لهذلي كانهت اتجاههات الكتابهة  

تتنانع لدي  ،حتى يمكن القوع إن الغلبة كانت للاتجاه الولسوي والوكري إذ تناوع تجربة الويلسوف )الكندي(،في كتاب  

على اجتهادات واضاءات فلسوية ذكية فهي ذلهي الوقهت ويهرى )مبارك(،انه  )الكندي فيلسوف العقل(،والذي انطوى  

يلزمنا لدراسة أي فيلسوف أو موكر أن نقف "أو  ..على ابرن السمات  والخطوط العامهة لطبيعهة وحركهة المجتمهع 

ت التطورية في عصره ذلي أن الأفكار و المبادل ، فهي مختلهف مجها ت وجودهها وصيرورتها،ليسهت أ  اسهتجابا

ورجوعا مباشرا و ير مباشر لحاجات وضرورات العصر المادية المتولد  عن حركت  العامهة وكهذلي ،تنهاوع ذلهي 

الموكر أو الويلسوف من ةلاع إمكانات الوكر كنظام ومنهج ،فيما يمتلي من حقهائق وفهرو  وأسهاليب وتكنيهي ،ثهع 

  ا نتاج ا جتماعي من تكنيي ووسائل في العصر وسائل في امتيان المعرفة والتحقق منها .. وفي حدود ما صار إلي

 .  (2)أو الوتر  التاريخية التي عاشها"

إن تناوع الموكر أو الويلسوف العربي ،من ةهلاع أحهداث عصهره حسهب)مبارك(،لن يوقونها عنهد عمهق أفكهاره 

ر وإنسان فهي تطهوير وأصالتها وطبيعة هذه الأفكار فحسب ،بل يطلعنا على دوره في تلي الأحداث والمساهمة كموك

المعرفة البشرية وبناء وسائل احتيانها كما ان  ومن ةهلاع تلهي ا حهداث ،والتهي تهدفع ههذا الموكهر إلهى التمحهيص 

والتحقيق وملاحظة كافة مواصل الحيا  .مستجيباً في كل هذا إلى حاجات عصره بوعي أو بدونه  ،كمها انه    يعيبه  

إنما مالكها الشرعي الحق هو ا نسان النوع ،كما أن تهاريخ الوكهر البشهري لهع في هذا بأن  قد اةذ من هذا أو ذاك ،و

يقدم لحد الآن نموذج ذلي الموكر الذي لع يعتمد ،في فكره وتحقيق  ،مها صهار إليه  سهابقوه ومعاصهروه مهن كشهوف 

 .  (3)وتحقيقات وفرو  وأساليب 

يشترك في إيجاده وتطويره المجموع ا نساني  يرى )مبارك(أن المعرفة البشرية كانت وما نالت ،نتاجا جماعيا

كل  ،ويؤلف في  ما أنجز السلف الأساو الذي يستند إلي  الخلف فيما سينتهي إلي  من انجان إذ يقوع : "إنما أردت أن 

ى أؤكد إن الطبيعة في قوانينها الكلية ونواميسها المطلقة واحد  فقوانين الحركة مثلا كانت وما تزاع وستبقى هي ،عل

ما كانت علي  منذ أوع مبدأها وان صدورها عن الوعل الأوع ،ان المجتمع البشري في تشهكيلات  المختلوهة وإطاراته  

المتعدد  يتصارع في تعدده ويتماثل في تنوع  واةتلاف  في الكثير من أسس  وتحقيقاته  ،وههذه الأسهس المتصهارعة 

ت العصور في حجع المعرفة ووسهائل اجتيانهها ،ومهن ثهع من حيا  المجتمع البشري هي التي تتواوت وتختلف لتواو

فليس لأحد أن يستبعد القدماء أو ينكر عليهع أن يصهلوا إلهى رصهد واسهتنتاجات عبقريهة قهد نصهل مهن ةلالهها إلهى 

 .  (4)رصودات واستنتاجات لع يتوصل لها القدماء"

، يلخهص اتجاههات التوكيهر الولسهوي  2004كما أن كتاد )مقاربات في العقل والثقافة (الصادر فهي بغهداد عهام 

وا جتماعي والأيدلوجي ،لدى )مبارك(،فقد "ناقش موضوعات فلسوية وفكرية عد  منهها :العقهل العربهي وتحهديات 

وجودنا المعاصر، موهوم العقل والعقلانية،الظاهراتية في الوكهر الحهديث ،ابهن ةلهدون ونظريته  فهي العمهران ،.... 

ربي بوصو  ضحية للطويليات ا جتماعية الهامشية ويكشف فيه  عهن محنهة الخطهاد فضلا عن وضع الويلسوف الع

صانعاً من ةلاع هذا كل  فلسوت  الخاصة ومنهج  هو "منهج سوسيولوجي وايدولوجي  (5)الولسوي في العالع العربي" 

 .  (6)وفلسوي بامتيان" 

 

 .   244-243ص  ، سابق مصدر  مقاربات في العقل والثقافة ،  . مبارك ،محمد  (1)

 .  12. الكندي فيلسوف العقل ، مصدر سابق ،ص محمد   مبارك، (2)

 .  14-12ص  ينظر : المصدر نفسه ، (3)

 .  7، ص  مبارك ،محمد.مفهوم العقل بين الفارابي وعمانوئيل .مصدر سابق  (4)
 .   70(،ص  2007/السنة الثانية ،39ثامر ،فاضل .محمد مبارك المشروع الفلسفي لم يكتمل ،مجلة /الشبكة العراقية )بغداد :شبكة الأعلام العراقية ،العدد /  (5)
 در نفسه ،الصفحة نفسها . المص  (6)
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 ويرى الباحثان وفقا لما تقدم الآتي : 

الر ع من بيانها ومعانيها العالية ،والدراية والوههع المعمهق فهي بواطنهها ،إ  أنهها أجمها ً   اللغة عند مبارك ،على  -1

تخلو من التعقيد و المبالغة فهي سلسلة يوهمها المختص ويستمتع بها ويستوعبها  يهر المخهتص إذ تملهي القهدر  

 على إفهام المقابل باوجز الكلمات وأوضح الجمل .

ر ع كتابتها ةلاع مدد متباعد  قد تصل إلى ثلاثهة عقهود بحهداثتها وترابطهها بهالموهوم احتوظت مقا ت )مبارك(  -2

 الواحد . التي تحاوع من إعلاء شان العقل وتقف ضد تحطيع إراد  ا نسان. 

يربط )مبارك(عملية ا بداع بين ا نسان كوجود وبين التحو ت ا جتماعية ،من ةلاع حراك العقل ، فبقهدر مها   -3

الشعود على العقل تنتج تطورا وتحديثا ،إذ لع يحاوع الدفاع عن العقل العربي والعراقي ،بقدر ما يكشهف تعتمد  

 عما  طاه وأوقف فعاليت  ،لهذا فهو   يتغنى بالأمجاد ،ولكنها كحصيلة برهانية  رتباط الماضي بالحاضر . 

تقي مها يؤيهد توجيهاته  بهان إبهداعات العقهل في تحليل  النقدي لشخصيات ومبدعين عرد وعراقيين ،إنما كان ين  -4

العراقي ،ليست وليد  حقبة نمنية محدد  وإنما هي امتداد للإبهداع العراقهي تاريخيها وتسلسهلا وللإبهداع العربهي 

 بشكل عام .

 -إن  البية جيل الستينيات قد تأثر بشكل أو بأةر بالوكر الماركسي ومن بينهع كان )مبارك(،الذي يرى فيهها

 أنها قريبة جدا من افكاره وتطلعات  ،إضافة إلى تأثره بأةي  الأكبر )جليل مهدي( .  -ركسية أي الما

لقد تناوع )مبارك(،الوكر الماركسي   سيما العلاقة الجدلية بين الطبقات وصيرور  تكونها .فهو يقوع دائمها 

لي الذي يرى في الظاهر   تتهابع حها ت )أنا جدلي في الوهع والنظر والتناوع(،إذ " اعتمدت الماركسية المنطق الجد 

ذات طبيعة تاريخية وما ههي بعهين أو كينونهة ثابتهة أو بنيهة   -الظاهر   –وأوضاع  يحكمها قانون الصيرور  إذ هي  

 .  (1)مغلقة ةارج إطار الزمن الطبيعي"

مليهة ا نتاجيهة علاو  على ذلي تناول  موهوم الطبقية عند )كارع ماركس(،من ةلاع ارتباطهها با نتهاج والع

الحديثة وبالتركيب الطبقي والصراع بين الطبقات داةل المجتمع البشري ودور هذا الصراع فهي صهيرور  التهاريخ 

وصيرور  وقائع  وأحداث  ويرى ماركس في موهوم الطبقية "هي قراء  المجتمع وتأثير سياقات حركت  وصيرورت  

يث احتدام الصراع بين الطبقهات المالكهة والمسهتغلة كهان علهى ،مأةوذا بأوضاع مجتمعة في القرن التاسع عشر ،ح

أشده،وكانت الطبقة العاملة المرتبطة بالآلة الحديثة وما اجترحت  حينها من جديد في الوهع والموقع من حركة ا نتاج 

 .  (2)والمجتمع تشكل رأو النويضة في هذا الصراع"

يرى أن الأفكار والمشاعر ما هي إ  انعكاو لواقهع الحيها    كما تناوع الوهع المادي الماركسي للتاريخ ،الذي

المادية للمجتمع البشري ،ويحدد هذا ا نعكاو ،شكلاً ومضموناً بطبيعة علاقات ا نتاج ا جتماعي فهي كهل مرحلهة 

ت  من مراحل تطور هذا ا نتاج ،فالتاريخ حسب رؤية الوكر المادي الماركسي ، هو " ترجمة  للتطورات التهي حهدث

وتحدث لقوى المجتمع ا نتاجية .وهو بالتالي اطراد في تركيز وتطوير وتوسيع سيطر  ا نسان على البيئهة ،ونمهاء 

متصل في مجاع الحرية ا نسانية .فليست الأفكار والمشاعر إذن هي التي تحقق واقع ا نسان وما ينهض بين أفراده 

 نتاج وعلاقاتها ا جتماعية هي التهي تحهدد الأفكهار والمشهاعر" من علاقات كما يزعع المثاليون ،وإنما واقع قوى ا
(3)  . 

يؤكد )مبارك( على أن الوهع المادي للتاريخ ،  يؤدي في الأفكار مردوداً سهلبياً أو عهديع الأثهر والوعهل فهي 

وتشهكيل مسهيرت  بهل حركة التطور البشري .ذلي ان  " يورد للأفكار دوراً طليعياً فذاً في قياد  حركة التطور المادي 

إن هذا الوهع يرى إن الأفكهار   تقتصهر فهي أثارهها ،إذا كانهت انعكاسهاً صهادقاً وأمينهاً للواقهع المهادي ، علهى قيهاد  

إلهى قهو  ماديهة مهن المسهتحيل مواجهتهها أو الوقهوف دونهها   -عنهده  -وتشكيل حركة ذلي الواقع ، ولكنها قد تستحيل

 .  (4)ت بها"،ةاصة إذ ما تبنتها الجماهير وآمن

كما حاوع )مبارك( ونتيجهة لقراءته  المتعمقهة وفهمه  لطبيعته  العلاقهات والتشهكيلات القائمهة بهين مختلهف 

الطبقات ا جتماعية إلى إحداث شيء من التغير في مواهيع )الماركسية(التي اعتمدها في دراسات سابقة ،ومهن ذلهي 

مهن وجههة   –وم )التركيبة الطبقية(ذلي أن ههذا الموههوم الأةيهر  مثلا "تحبيذه موهوم )التشكيلية ا جتماعية(على موه

يؤشر أنماطاً من التناقضات والصراعات والبنيات التي تشكل مسار حركة المجتمع وترسع ملامح صهورت    –نظره  

 .  (5)في هذه المرحلة أو تلي من مراحل صيرورت  التاريخية ما يتجاون تلي التي تؤشرها وتورنها التركيبة الطبقية"

 

 .  117مبارك،محمد.مقاربات في العقل والثقافة ،مصدر سابق ،ص  (1)
 .   10-9مبارك،محمد. محاولة في فهم شخصية الفرد العراقي ،مصدر سابق ،ص  (2)
 .  75مبارك،محمد،مواقف في اللغة والادب والفكر ،مصدر سابق ،ص (3)
 .   75والفكر ، مصدر سابق ، ص   مبارك ، محمد . مواقف في اللغة والأدب (4)
 .  7(. ص 2000/بمجلة تشرين الأول ، 13/  27/  رسول ،رسول محمد .الجابري .. بين لالاندوجان بياجية .. قراءة في التأسيس المفاهيمي لـ محمد مبارك ،جريدة / الدستور ،)بغداد :العدد (5)
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تناوع )مبارك(موهوم البطل عند )كارع ماركس(،ر ع أةذه بمهذهب )هيكهل(في فههع ههذا الموههوم ،بعهد أن 

نزع عن  قشرت  المثالية ،وربط  بموهوم الصراع الطبقي الذي صارت إلي  البشرية فهي مرحلهة معينهة مهن مراحهل 

، فالبطل عنده ،هو "مهن يسهتطيع أن يتمثهل تطورها ا جتماعي . ونوى بان يكون التاريخ تدرجا في ظهور المطلق  

هذه الضرور  في أعمال  ونشاطات  المختلوة .فهو إذن ،من صنع الناو البسطاء ،إذ ليس له  أن يهأتي بغيهر مها كهان 

هؤ ء البسطاء قد طرحوه من مهام ومعضهلات علهى حركهة التطهور ا نسهاني فهي مختلهف مجها ت ههذه الحركهة 

دود السلبي لحركة الضرور  ا جتماعية وإنما هو الضهرور  فهي تكشهوها وصهيرورتها وحقوقها ...،وهو ليس بالمر

الواعيههة . وبقههدر مهها يكههون تمثههل البطههل ووعيهه  بمتطلبههات الضههرور  ،تكههون قدرتهه  علههى قيههاد  حركههة التطههور 

 .  (1)"العامل أو الشرط الذاتي الذي   يمكن أن تتع بدون  عملية التحوع والثور –بكلمة –وتوجيهها .ان  

كما إن الأيدلوجية المادية الجدلية ،حرصت على أن تترك للونان حريت  في اةتيهار موضهوعات  والأسهاليب 

أو الطرائق التي يؤثرها في التعبير عما عنده ،ولع تلزم  بنمهوذج أو شهكل أو قاعهد  كمها أنهها ،"   تهؤمن بمها ههو 

دع دائع ،ولذلي  فهي أي الحقائق نسبية تنمو نموا تاريخيها مطلق أو نهائي ،وإنما ترى الحقائق في جريان متصل وتب

عبر مجهود جماعي ضخع . فما كان حقا آو صدقا في نمن قد   يكون كذلي في أةر ،على أن نسهبتها قائمهة   فهي 

يكوي الونان أن  الرصد ،ولكن في نسبة التموضع من ولحظويت  .ولما كان الونان مرهونا بتقنيات عصره وإمكانات ....

يتمثل حقائق  عصره ويعبر عنها بروو  ايجابية  مستقبلية  واعية ، ليكون فنانا واقعيا حديثا بغض النظهر عهن لهون 

 .  (2)انتمائ  السياسي أو الوكري "

حرص)مبارك( على اجتراو منظور جديد وتوكيد قيع روحية وفكرية بلغة معبهر  ترسهع مصهووفة تشهكيلية 

أني إناء مشهدية ملموسة مزدانة بالأضواء والشخوص والأحداث المعرفية ،فهو قد جمهع ههذا الكهع لذلي المجرد وك

المعرفي الهائل من ةلاع البحث المتواصل والمتأني،فهو يرى ان  انداد فهما للماركسية من ةلاع تطلع  لديالكتكيهة 

أو الكلي هو "الهذي  –ي العقل المطلق )هيجل( ومطلقة .التي طرحها في مطلع القرن التاسع عشر ،ويرى )هيجل( ف

يخلق الماد  عبر تمرحل ظهوره وصيرورت  الموضوعية ومن ةلاع جدع قوانين ديالكتكيهة فهي التنهاقض والوحهد  

والصيرور  ونقض النقيض ،التي اجترحها في مقابل قوانين الوكر ا ورسطية في الوحهد  وعهدم التنهاقض والوسهط 

اريخية طويلة تمتد من عصر اليونان القدماء .. وأرسطو طاليس بالذات وحتى أيام " المرفوع ،فينهي بذلي مرحلة ت
(3)  . 

يطرو )هيجل( ثلاثيت  المتمثلة في الوكر ، الطبيعة ،الروو ،والتي تلخص موهوم العقل وديالكتكي  عنده .فهو 

نهد وعيه  لذاته  وتوحهده بذاته  "الوكرالمطلق أي الله ،قبل الخلهق ..أي قبهل نقهض ذاته  فهي الطبيعهة ،وههو الهروو ع

ومغادرت  حالة ا تراب  في الطبيعة .ومن ثع كان المنطق عنده يتوفر على دراسة هذا العقهل مجسهدا فهي الطبيعهة أو 

 .  (4)الكون المادي .أما في فلسوة الروو فيدرو العقل عبر ما يتحقق في  من فكر ونشاط بشريين " 

المثالي ،أن جميع أحداث التاريخ وحركات  إنما ترجع إلى تطورات كما يرى )هيجل(وهو من أتباع الموهوم  

أفكار البشر ومعارفهع ويرى في التاريخ ان  "سلسلة متصلة متصاعد  في أسهاليب ظههور الوكهر المطلهق أو الهروو 

فهي  –الكلي .. تمثل كل مرحلة من مرحلة تطورية ةاصة في ظهور ذلي الوكر .ومن ثع .. فهو حسب الوهع الهيجلي 

حالة صيرور  دائمة   تستقر إ  عند الظهور الكامل للعقل أو الروو الشامل تنعدم كل صور  الماد  وتنتههي جميهع 

أثار التناقض ،و  تبقى  ير صور  أو الروو .. وتؤوع الحركة إلى حالة سكونية ثابتهة ةالهد  .. تحهوع حتهى يعهود 

في هذا الحاع يعيد سيرت  الأولى بذات الأشكاع والأساليب التي   الوكر فينقض نوس  في الماد  الجامد  من جديد .وهو

 .  (5)انتهت إلى حالة الجمود المطلق"

ويضيف )هيجل( في رؤيت  للتاريخ بأن  "المطلق في حركة صاعد  باتجاه تحقيق ذات  ..وبلوغ الحهاع التهي 

فهي حركته  ههذه  -أي مطلهق  -د  . وهو ينتهي فيها الصراع بانتواء كل مظهر من مظاهر التناقض بين الروو والما

أي  –إنما يتخذ من ا فراد والجماعات وسائل وأدوات ةاصة ،بها يتموضع العهام أو المطلهق ليكهون وجهودا متعينها 

عنهده منطهق يبهرر ويوسهر ههذه الأحهداث  –وجودا للأةر ،وبالتالي فوراء ما نعيش  من أحهداث التهاريخ ومجرياته  

ما يتمرد منها على ظاهر العقل أو المنطق .وليس هنالهي مهن يسهتطيع أن يعتهر  سهبيل والمجريات .. ويعقلن كل  

  .(  6)حركة هذه الأحداث ،إذ هي قدر   مرد ل  .. وضرور  ليس لنا إ  أن ننهض بها" 

 

 .  124بق ،ص مبارك،محمد. دراسات نقدية في النظرية والتطبيق ،مصدر سا (1)
 .  70-69في اللغة والأدب والفكر ، مصدر سابق ، ص   فقمبارك ،محمد . موا  (2)
 .  20مبارك ،محمد . الجابري بين طروحات لالاند وجان بياجيه ،مصدر سابق ،ص (3)
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .  (4)

 .   74-73مبارك ،محمد . مواقف في اللغة والأدب والفكر ،مصدر سابق ،ص( 5)
 .  122-121مبارك ،محمد . دراسات نقدية في نظرية والتطبيق ،مصدر سابق ،ص (6)
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يرى الباحثان )مبارك( حاوع من ةلاع هذا الكع الهائل من الأفكهار المعرفيهة والنظريهات الولسهوية ،نيهاد   

 ت  ومخيلت  الخاصة بتلي المعلومات ، با ضافة إلى ذلي محاولت  لخلق فلسوة وفكر ةاص ب  . قدر

إن امتلاك )مبارك( للثقافة العاليهة والموهاهيع الدقيقهة لهع تهأت مهن فهراغ فبا ضهافة إلهى مها استخلصه  مهن 

ة والهيجليهة مهن موهاهيع فقهد الولاسوة اليونان والولاسوة العرد في العصهر ا سهلامي الوسهيط والمدرسهة الماركسهي

استواد أيضها مهن مهدارات الشهعر والتبحهر بهها ، سهيما الشهعر الثهوري وشهعراؤه أمثهاع )الجهواهري ، والبيهاتي ، 

والسياد(،إذ كانت السياسة حاضر  في عمل )محمد مبارك( النقدي بأكثر من أسهلود واحهد مبتكهر ،فههو   يكتوهي 

باتخهاذ تجهارد   –لها ،بل ان  يعزن سلطة معارضت  الأدبيهة والوكريهة لههع  بإهماع تجارد شعراء السلطة وتجاونه  

شعراء آةرين مناهضين للسلطة ماد  نقدية لحقله  ا بهداعي الخهاص يلمهح مهن ةلالهها إلهى نوعيهة الأدد الحقيقهي 

ً –. يقوع )عقيل مهدي( في وصو  له)مبارك( "فتراه تار   (1)وماهيت  التي ينبغي أن يكون لها   محنكاً وأةهرى  سياسيا

اقتصادياً وثالثة متحمساً يلقي بشهواظ لعنته  علهى أفهات الأمهة فهي الهوهع والهبلاد  السهافر  والتطهاحن وا ستئصهاع 

المريض . في ثقافة مبارك ينورن الأصيل المبتكر عن الملوق المبتهذع وههو يسهعى حثيثهاً لتطهوير الثمهين بامثو ته  

 .  (2)لأمة"ومآثره وايجابيات  المودعة في ذاكر  ا

يرى )مبارك( في الجواهري ،ليس فقط شاعرا ل  من المميزات التي تجعل منه  صهوحة مشهرقة فهي تهاريخ 

أي جعل من  ظاهر   مميز  للشهعر   -الشعر العربي و العراقي فحسب ،بل جعل من  ما يسمى )بالظاهر  الجواهرية(

عنه  ليسهت بهالطريق اليسهير ،وان مهن يكتهب عهن   العربي من العصر  الجاهلي  حتى يومنها  ههذا ،كمها ان الكتابهة

ينبغي إن يملي ثقافة عربية تراثية ،قريبة إلهى مها يملكه  )الجهواهري( فمهن لهع   –حسب رأي مبارك    -)الجواهري(  

يطلع على العربية بشكل معمق والشعر العربي بخاصة ،واستظهار المختار الجيد من قصائد الشعر،فان  سوف يقف 

 من في مغاليق هذا أو ذاك من أبيات الشعر الجواهرية . عاجزا ،  يستطيع

على الر ع من ما كان)للجواهري( من حضور مهع ومكانة مرموقة تمثل ةلاصة الشعر العربي ، إ  ان  لع 

يح  بالرعاية وا حتواء ،بل وقع عكس ذلي إذ عاملت  الحكومات معاملة بعيد  عن ا نصهاف وا نسهانية ، ويصهف 

حسهب رأي -ف في بلاده يعامل المثقف والشاعر والموكر ،وةاصة )الجواهري( الذي يتقدم حتى علهى )مبارك(، كي

المتنبي في الكثير .الجاناه أن يموت  ريبا في دمشق ،إذ سدت عليه  المسهالي فلهع يجهد فهي ار  الرافهدين   -مبارك

اً فحسب بل ظاهر  شعرية إذ يقهوع فسحة يلوذ فيها .وينطلق )مبارك(في ولع  )بالجواهري( ليجعل من  ،ليس شاعر

"وهنا تتقدم الظاهر  الجواهرية في العراا لتطرو نوسها ممهثلا لههذا الجديهد ناطقها بلسهان مطالبهة فهي مها تسهتدعي  

 .  (3)الضرور  من أبعاد جمالية وذهنية للتجربة الشعرية العربية في هذه المرحلة من تاريخ الأمة" 

هر  الجواهرية ، قهد يهنجح فهي فههع تلهي الظهاهر  وفهي مغاليقهها الصهعبة إن مبارك ومن ةلاع تناول  للظا

 :  (4)وأبعادها الثورية والقومية والنوسية ،إذ يرى ان فهع هذه الظاهر  يجب ان تقسع إلى ثلاثة محاور 

هو الجمهور من حيث هو مرحلة تاريخيهة بمها تنطهوي عليه  ههذه المرحلهة مهن قهوى وضهرورات   المحور الأول :

 نين ةاصة وعامة تحكع مسار حركة الناو وترسع أبعاد فعلهع التاريخي .وقوا

الشعري بشكل ةاص للأمة العربية من أوع مبدأ كينونة هذا الموروث وان –هو الموروث الروحي   المحور الثاني :

فأنهت مهن أي اثهر  -النهوع علهى الأر  -تخلق  طينة متميز  فهي المسهار العهام لحركهة ا نسهان 

ما عطاء امة كاملة عبهر كهل مراحهل سهيرورتها التاريخيهة الطويلهة وتقلبهات حالهها للجواهري ا

 وأوضاعها الروحية والمادية من مرحلة لأةرى .

هو الجواهري من حيث هو ذات مبدعة وإنسان ل  تكوين  العقيدي والأيدلوجي والنوسهي والجمهالي   المحور الثالث :

عالي وعقلي ةاص واستعداد ذهنهي وروحهي  يهر والقيمي الخاص إذ هو مزاج متورد ونانع انو

مطرد، وبنية اجتماعية وعائلية لها ما للنجف ا شرف من ةصوصية ةاصهة ، ثهع ههو قهراءات 

وتتلمذ ونهج ،وهو ارث ثوري فريد في نوعها هي ثور  العشرين هذه الثور  التهي عاشهها حهدثا 

 بقول  :  وتحمس لها نحوا ووقائع وهو في العشرين أو نحو ذلي من عمره

 لعههههل الههههذي ولههههى مههههن الههههدهر راجههههع  

  ههههههرورن يمنينهههههها الحيهههههها  وصههههههووها 

 فههههلا عههههيش أن لههههع تبههههق إ  المطههههامع   

 سههههههراد وجنههههههات الأمههههههاني بلاقههههههع  

 

 .  71(،ص  2007/ السنة الثانية ،  39عبد الله ،عادل .محمد مبارك .. حياة إبداعية محفوفة بالمخاطر ،مجلة /الشبكة العراقية ،)بغداد :شبكة الإعلام العراقية ،العدد/ : ينظر  (1)
   ( ، صفحة ثقافة وفنون . 2004كانون الأول ،    8الأربعاء ،   428. محمد مبارك مفكراً ، جريدة الصباح ، )بغداد : العدد /   ( يوسف ، عقيل مهدي2)

 .  25مبارك ،محمد. الوعي الشعري ومسار حركة المجتمعات العربية المعاصرة ،مصدر سابق ،ص (3)

 ( ،صفحة ثقافة وفنون .   2/2007/ 31،السبت  2642زمان الدولية ،)العدد /الخفاجي ،طالب مهدي .الجواهري ومحمد مبارك ،مجلة /ال (4)



  للعلوم الانسانيةكلية التربية .........................................نسانية مجلة العلوم الا

 294 

 هههههو الههههدهر  قارعههههة يصههههاحبي صههههووه  

 

  (1)فمهههها صههههاحب  الأيههههام إ  المقههههارع  

 

سب ،ولكن في عموم الوطن العربي ومن ةلاع هذه المحاور يقرن شاعره وعي  بالثور  ليس في العراا فح

كذلي . فالجواهري شاعر ارتبط بالوطن منذ ةطوات  الأولهى فهي قهر  الشهعر .وههذا ا رتبهاط يسهتدعي النضهاع 

وطرد المستعمر ،وهو بوصو  شاعرا صاحب قضية فما عليه  إ  أن يرفهع رايهة الثهور  والتحهريض ،لأنهها الحيها  

ت  ، توجر بالغضب محرضا على الثور  ومهيبا بالناو ان يبادروا قهدرهع و  الحقيقية للمناضلين .وهكذا ارتوع صو

 ينظرون ما ما سيأتي بعد الغد .  

 تقحهههههههع لعنهههههههت أنيهههههههز الرصهههههههاص 

 تقحههههههههع لعنههههههههت فمهههههههها ترتجههههههههي 

 تقحههههههع فمههههههن ذا يخههههههو  المنههههههون 

م البطهههههههين   تقحهههههههع فمهههههههن ذا يلهههههههر 

 

 وجههههههرد مههههههن الحهههههه  مهههههها يقسههههههع   

 مهههههههن العهههههههيش عهههههههن ورد  تحهههههههرم 

 نكهههههههههههد  الأشهههههههههههام  إذ عافهههههههههههها ا 

إذا كههههههههههان مثلههههههههههي   يقحههههههههههع  
(2)  

 

فه)مبارك( طالما رأى في)الجواهري( ذلي الشاعر العظيع الذي كثيرا ما ر ب في الوقهوف أمامه  لسهماع    

بعض من قصائده الشعرية . فقد كان "يحلع ببساطة في أن يتمكن من الوقهوف ذات يهوم بهين يهدي الجهواهري ليقهرأ 

ن لهه  مهها أراد ،حههين سههنحت لهه  فرصههة احتوههاع مدرسههي ،كههان الجههواهري احههد ضههيوف  عليهه  إحههدى قصههائده ،فكهها

وقوت  التاريخية تلي قائلا :لع أكن أشاهد من بهين مئهات الشخصهيات   -محمد مبارك  -الحاضرين ،ويتذكر)أبو حيان(  

يدتي أو  الحاضر  في القاعة ا  وج  الجهواهري ،كنهت سهاعتها ،مسهتغرقا فهي نهوعين مهن القهراء  ،قراءتهي قصه

،وقراء  ملامح وج  الجواهري ،وهي تبتسع حينا وتطرا احيانا ،...، ويقوع كيهف لشهاعر مبتهدل مثلهي ،أن ينسهى 

 .  (3)تحية الجواهري الكبير ل  ! "

ومن الشعراء الذين كان لهع الأثهر البهارن فهي صهقل موهبهة )مبهارك( الشهاعر )البياتي(،احهد رواد حركهة 

بي ،إذ مثلت هذه الوتر  ،وعي الشاعر الخاص بالكون من حيث هو جوهر مستقل ،والتهي الشكل الحديث للشعر العر

يحل فيها وعي المجموع . حيث النظر  الموضوعية والرؤيا التركيبية والموقف المنحهان إلهى عمليهة البنهاء والتقهدم 

ذي يحهيط به  ،...، والقصهيد  ،وهي ما يسع هذا الوعي . ويلزم الشاعر المعاصر أن يتمثل  ليكون مهؤثرا بالوعهل باله

العربية  المعاصر  ليس هو هذه   الطريقة العتيد  في تونيع  التوعيلة أو ترتيب  القافية  حسب ،وإنما هو ناويهة فهي 

الرصد ،وأسلود في التناوع ، وطريقة في  التعامل  مع  المورد ،وشهمولية فهي الرؤيهة وموقهف منحهان إلهى عمليهة 

رى )مبارك( أن )البياتي( استطاع ومن ةلاع حركة الشعر الحديث التي كان من روادهها ، . ي  (4)التحوع ا جتماعي

من إحلاع المتعة الذهنية محل المتعة الحسية بسبب ما تعاني  هذه الأةير  من لعنة أنانية الحواو ومحدودية رصدها 

العربي في هذا العصهر ،وينتقهل   وأحاديت  ،إذ حاوع )البياتي(،" من رصد ملامح حركة الواقع الموضوعي للإنسان

بالخياع والعقل العربيين من وحد  التخلف الروحي الذي صارت إليه  الأمهة فهي عصهور ا نحطهاط والتبعيهة عقهب 

سقوط بغداد على يد هو كو ،ر ع اتصاع هذا التخلف واقعا تاريخيا وحقيقة كونكريتة حاد  حتى أيامنا ،إلهى صهعيد 

الروحيهة الجبهار  التهي تحتهرم التركيهب والموضهوعية فهي النظهر –التكنولوجيهة –العصر ومطالب ثورته  العلميهة 

 .  (5)والجماعية والتشريط العقلاني في القياد  والوهع " 

امتان )البياتي( ،في محاولت  من ةلاع الشعر بدمج العام بالخاص وإجلاع المجموع بدع الوردية ،والشمولية 

.وهذا التوجه  نحهو الأسهطور  وا نطهلاا مهن ةلالهها لتكهوين بنيته  الذهنيهة   ،وكان هذا ا متلاء بالتاريخ ورمونه

 .  (6)الخاصة ،من ةلاع جدلية الوعي الكلي وفراد  الكشوف المعرفية وجمالية الرؤية الذهنية

يطرو )البياتي( موهومين أساسين من ةلاع دواوينه  الشهعرية أ  وهمها )موههوم البطهل( و)موههوم القنهاع( 

لموهوم البطل في التاريخ فقد انعكس في قصائده الشعرية وةاصة في ديوان )أبهاريق مهشهم (،إذ " يتهونع فبالنسبة  

موهوم الشاعر عن البطل في هذه القصائد صورتان رئيستان :هما صور  الجواد .. الأفاا ،الذي   يرضهى بشهيء 

علهى مها يهرى )إحسهان –ات  ويخهتلط و  يستقر إلى شيء ،وصور  بروميثيوو.. الثائر الذي يبكي ثورته  وتضهحي

رمز الجهاد ا نساني الضائع فثمة إذن ،ضياع ،وتطلع ، وثور  ،ويأو ، وأمل ،وشوا  -بشخصية سيزيف–عباو(  

 

 .  129مبارك ، محمد . الوعي الشعري ومسار حركة المجتمعات العربية المعاصرة ،مصدر سابق ،ص (1)
 ينظر : الخفاجي ،طالب مهدي .مصدر سابق ،صفحة ثقافة وفنون .  (2)

 .  71عبد الله ،عادل . مصدر سابق ،ص  (3)
 .  23-21مبارك ،محمد .دراسات نقدية في النظرية والتطبيق ،مصدر سابق ،صينظر :  (4)

 .  169مبارك ، محمد. الوعي الشعري ومسار حركة المجتمعات العربية المعاصرة ، مصدر سابق ،ص  (5)
 .  171-170ينظر : المصدر نفسه ،ص  (6)
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وحنين ،تتونع رؤيا الشاعر وموقو  في هذا الديوان وتؤلف عناصر الصور  التهي يرسهمها لنوسه  وللمنقهذ والبطهل 

 .  (1)الذي يحلع ب  " 

بقول  "   يقف الشاعر في تمثل  للموههوم التهاريخي عنهد توكيهد المعطها  القائلهة بانبعهاث   بارك(ويضيف )م

البطل من رحع الضرور  التاريخية ،ولكن  يذهب إلى تقرير حقيقة أن الشهعود ههي التهي تصهنع التهاريخ ، وتشهكل 

 .  (2)ز والوعي في )أباريق مهشمة ("صور  يومها و دها كذلي .وإننا لنلتقي هذا الوهع بمثل هذه الصور  من التمي

 في قلب إفريقيا ،وفي الكنج المقدو ،القناع 

 حيث الرجاع السمر يقتحمون تحت الشمس إعصار المنون

 ويصنعون 

 تاريخهع ،ويدافعون

  ( . 3)عن حضار  ،والغد المأموع ،بالدم والدموع 

ور الجمهاهير ،وههذا يعكهس مها يشهعر به  الورد فهي مقابهل د   –وفي تلي القصيد  ،يؤكد الشاعر دور البطل  

أي القائد الذي يسهتطيع أن يتمثهل –الشاعر من حاجة الثور  اليوم   إلى العامل الموضوعي ،لكن إلى العامل الذاتي  

ضرورات التحوع ،فينطلق بها إلى حيث يستشرف من آفاق  ما ينهزع إليه  الواقهع الموضهوعي بالضهرور  .أمها مها 

ذي ابتدع  )البياتي(،فهو  ير الرمز في موهوم  القديع ،و يره بموهوم  الحهديث الهذي نجهده يخص موهوم )القناع(ال

بالشخصية أو الرمز الذي يتخذه  –البياتي  –في اثأر المدرسة الرمزية في القرن التاسع عشر ،وذلي من ةلاع اتحاد 

الحيا  والوجود المعهيش ،  بهد مهن ةلهق   قناعا في قصيدت  ،إذ يقوع )البياتي(" لكي يعبر الشاعر تعبيرا دراميا عن

وجود مستقل عن  .. أي   بد ل  أن يبتعد عن ذات  إلى الموضوع ،...على أن هذه ا شكاع ،وان استقلت عن ذاتيهات 

الشاعر ،فإنها تظل تمتاو من تجارب  الخاصة وتتخذ لها وجودا موضهوعيا فهي ههذا الكهون ... أنهي أرى آن نظريهة 

كن أن تتخذ أفضل نماذجها التطبيقية من ةلاع هذه الأقنعة .إي إنني عندما اةتهار ههذه الشخصهية الحلوع الثوري يم

التاريخية أو تلي   توحد معها إنما أحهاوع أن اعبهر عمها عبهرت ههي عنه  وان امنحهها قهدر  علهى تخطهي الهزمن 

. اتخهذ )مبهارك(من تلهي الأفكهار  (4) التاريخي بإعطائها نوعا من المعاصر  . ولع يتع لي ذلهي إ  بهالتعبير بالقنهاع"

والرؤى منطلقا لبناء رؤيت  وفلسهوت  الخاصهة ، وقهد أدى ههذا التهأثر بالشهاعر البيهاتي إلهى ذكهره فهي مؤلواته  منهها 

) الوعي الشعري،دراسات نقدية ،.. كما قام بتأليف كتاد ةاص ب  لع يطبع بعد بعنوان )البياتي(،)ينظر: ملحق رقهع 

(2 . ) ) 

شهعراء الهذين تنهاولهع )مبارك(بالدراسهة ،والهذي كهان له  الأثهر الواضهح فهي صهقل موهبته  الونيهة ومن ال

والشعرية والثقافية الشاعر )بدر شاكر السياد( ،الذي يرى في  رأو الحركة التجديدية في الشعر العربهي المعاصهر 

الوطن ،إذ  حقنهاه بالأوجهاع وقلهة الهدواء   ،يقوع )مبارك( ماذا قدمنا  ل  ولغيره من الشعراء والونانين والمثقوين في

حتى  ذ  بالكويت ولع يعد إلى أهل  في البصر  إ  جثة هامد  لع يستطع أهل  من رؤيت  لأنهع اةرجوا من الدار التي 

كانوا يستأجرونها في الميناء ،وذلي بسبب قيام إدار  الميناء بطردهع من الدار لعدم تمكنهع من دفهع إيجارهها .دفنهت 

للشعر دفعة جديد  ،إذ استطاعوا من وضع أيديهع على   * ثت  بدون نظر  وداع من أهل  .لقد قدم )السياد( ونملاؤهج

الشكل والقيع التعبيرية وموردات البنية الجمالية التي ترتقي إلى سمة العصر ومطالب وضهرورات التحهوع الثهوري 

وقد صلتها بالتراث وديمومة إيقهاع الهنوس العربيهة ومها في حس ا نسان العربي المعاصر وذائقت  وفكره ودون أن ت

تنطوي علي  من ةاصية شعرية وموجود تاريخي يصلها بمجمل حركة ا بداع الشعري العربي منهذ أمهريء ألقهيس 

. استطاع )السياد( ا نتقاع الحاسع من البحور المغلقة في القافية إلى   (5)مرورا بكل أساطين الحرف العربي الخلاا

التوعيلههة المطلقهة .. "ومههن ا لتههزام بالقافيهة الموحههد  إلههى التنهوع ا يقههاعي فههي اةتيهار الموههرد  والمزاوجههة  فضهاء

الهارمونيهههة بهههين الأونان والتوعهههيلات داةهههل القصهههيد  الواحهههد  احتوهههاء بموسهههيقاها الداةليهههة وتحقيقههها لبنيتهههها 

تماد الأسطور  والرمز فهي التعبيهر الشهعري وجهدوى البوليوونية ..وتقدم لها بنماذج متقدمة في مدى أهمية وقيمة اع

 .  (6)استثمار ا يماءات وا يحاءات وتوجير اللغة بالد  ت وبناء القصيد  بناءا محوريا ممركزا   أفقياً  منزاحاً "

 

 .  126-125صدر سابق ، صمبارك ، محمد . دراسات نقدية في النظرية والتطبيق ، م (1)
 .  133-132المصدر نفسه ،ص (2)
 المصدر نفسه ،الصفحة نفسها .  (3)
 .   146المصدر نفسه ،ص (4)
المجتمعات العربية المعاصرة ، مصدر . )ينظر : مبارك ، محمد . الوعي الشعري ومسار حركة   اد الأوائل للشعر الحر في العراق نازك الملائكة ، البياتي ، الحيدري ، كاظم جواد ،حسين مردان ، وهم الرو  *

 ( . 24سابق ، ص

 ينظر : المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .  (5)
 المصدر نفسه ،الصفحة نفسها .  (6)
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يؤكد )عقيل مهدي( نظر  )مبارك( له)السياد( بالقوع : "كيوية تمكن السياد من ةهلاع الأسهطور  والرمهز 

جير اللغة وشحنها بالد  ت وطريقة البناء المحوري الرئيس المركزي الأفقي المنساو وكذلي اهتمام  بهيكلية من تو

. أضاف )مبارك( إلى ما أنجزه )السهياد( ،ومها دفهع به  لكهي   (1)بناء القصيد  وتضبيب  الصور  الشعرية بالمجان"  

وةلق الأسطور   ستثمار د  ت الموجود منهها تعبيريها   يكون في رياد  الشعر العربي المعاصر ،" التعبير بالقناع

في بنيات فنية تملي من العمق والأثر ما تتجاون ب  حدود أ ن .. والرؤيا الشمولية التهي تنتههي عنهدها أبعهاد الهزمن 

المسهتحيل ،وا يقهاع  –الممكهن  –لتكون بعدا واحدا هو هذه الصهيرور  التهي تكشهف الوجهود فهي لحظهة ههي الغهد 

لدرامي من هيكل  البناء ،وإطلاا التاريخ من إساره والأفكار البدائية ورمونها من قيودها لتكهون وجهودا حيها دائهع ا

 .  (2)الوعل شامل الد لة"  –التبدع ةالد الكينونة 

يرى الباحثان تأثر )مبارك(بهؤ ء الشعراء أدى إلى صقل موهبت  ا بداعية فضلا عن ترصين جمل  بحيث 

ها الضعف والوهن وبمثابة نوع من الدافع لطهرو أفكهاره الثوريهة المناهضهة للسهلطة آنهذاك بطريقهة تكهون   يعتري

اقرد إلى ارتداء القناع ،إذ شكلت كلمة )مبارك(بيانا جماليا وثوريا ، ترتدي قناع التجريب حينا ،وقناع التراث حينا 

ةطير  من عمر العراا المعاصهر إضهافة إلهى تميهز   آةر للهرود من الرقابة وأقلامها النشطة في فتر  حرجة قلقة

)مبارك( بثقافة رصينة  ستيعاب  الثقافة العربية القديمة والحديثة ،وبذع الجهود فهي الوصهوع إلهى رمهونه التراثيهة 

المشعة في العصور العربية ا سلامية واطلاع  على نحو كبير على الولسوة والوكر اليونانيين ساعده في ذلهي أيضها 

قان  للغة ا نكليزية وولع  بالولسوة والولاسوة ،كان " يعكف في السنوات الأةير  على تقديع قراء  استنطاقية للوكهر ات

الولسوي في العالع منذ سقراط وأفلاطون وأرسطو حتى اليوم ،وقد أنجز من  ثلاثة كتب تحت عنوان ))نشوار القراء  

نانية ،والثاني يخص الولسوة العربية :ا سلامية الوسيطة ،بينما كهرو الولسوية(( كان الأوع منها ةاص بالولسوة اليو

.،وعهن سهبب تسهمية )مبارك(لههذه الكتهب بهه)نشوار القهراء  (3)الثالث لدراسة الولسوة المدرسية والولسهوة الحديثهة"  

 (4)  الولسوة وحبها"  الولسوية( تقوع )عقيلت ( "عندما سألت  عن السبب أجاد أطلقت عليها هذه التسمية من نشو  قراء 

،وقدم )مبارك( عد  رؤى وأفكار كان مهن الممكهن لهها أن تصهبح قهوانين ذات مغهزى مههع ، لهو طبقهت وعرضهت 

للمناقشة والتجريب ،فهو لع يكن مجرد كاتب وموكر وفيلسوف وناقد فحسهب ،بهل كهان رجهل مبهادل وطنهي ثهوري 

  .كان محبها للحيها  مسهالما فهي طبعه  ،صهديقا حتهى يملأه الحماو والغضب والحير  إلى حاع وطن  وما وصل إلي

 لأعدائ  ،ل  العديد من الكتب والمقا ت والمؤلوات المسرحية . 

 المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري :

 

أفاد المسرو من الماد  التاريخية وشخصياتها في طهرو أفكهاره وموضهوعات  المختلوهة فهي التعبيهر عهن قضهايا   -1

 اصر وهموم  في الواقع المعيش . ا نسان المع

العلاقة بين المسرو والتاريخ علاقة جدلية ، المسرو ينهل ويستلهع مادت  من التاريخ ويجسدها بإسهقاط مواهيمه    -2

على الحاضر والتاريخ يستدعي شخصيات  وأحداث  الماضية  سقاطها على الحاضر في علاقة موانية الهدف 

 اءت . منها التصويت على الحاضر وإض

الكاتب التاريخي ضمانة للحقيقة والواقعية من ةهلاع اطلاعه  علهى الكتهب والوثهائق والصهور متحاشهياً تشهوي    -3

 الحقائق التاريخية وإعطاء صور  مغاير  لصورتها الحقيقية . 

خصهية يقدم المؤلف الشخصية التاريخية بقيمهها التهي تنسهجع مهع الطبيعهة ا نسهانية ، أي الصهدا فهي ةلهق الش  -4

 المسرحية . 

الكاتب المسرحي عندما يستلهع الشخصية بكل قيمها التاريخية إنما يعبر عهن ذاته  المبدعهة ورؤيته  ، إنمها يقهدم   -5

 شيئاً مغايراً سواء في الرؤية أم البنية أم الوظيوة.

يحمهل مظههراً مهن  أسهمت النزعة الوطنية والقومية في لجوء الكتاد إلهى النههل مهن التهاريخ مهاد ً له  بوصهو    -6

 مظاهر المقاومة والجهاد والتصدي لمخططات ا ستعمار . 

لجوء الكاتب العربي والعراقي إلى التاريخ محاولةً من   حياء التراث العربي الهذي يحمهل معهاني الوخهر والعهز   -7

ميهة والأدبيهة والكرامة  سيما الحقب التي شهدت ا نتصارات العربية ا سهلامية وشخصهياتها الوطنيهة والعل

 والدينية التي كان لها الدور الوعّاع في تاريخ الأمة العربية . 

 التناص نوع من التعالق أو التداةل أو التبادع الزمني بين النصوص .  -8

 

 .  70يوسف ،عقيل مهدي . مصدر سابق ،ص  (1)

 .  25مبارك ،محمد . الوعي الشعري ومسار حركة المجتمعات العربية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص (2)

 .  70، فاضل . مصدر سابق ، ص ثامر (3)
 الساعة الحادية عشر صباحا .   2/2010/ 27مع)عقيلة محمد مبارك ( في منزلها ببغداد يوم السبت الموافق  الباحثان مقابلة أجراها  (4)



 الشخصية بين القيم التاريخية والرؤية الدرامية في نصوص محمد مبارك المسرحية
 

 297 

لجوء الكاتب إلى الشخصية التاريخية وبما تحمل  من قيع وتضمينها درامياً في أعمال  يعدّ بمثابة نوع من التناص   -9

ي الشخصية بطرحها من ةلاع رؤيت  ا بداعية وأفكاره ومعالجات  لواقع  وواقع وطنه  الآنهي )هاهنها ه مع تل

 الآن( . 

حاوع مبارك من ةلاع لجوئ  للتاريخ إلى تصحيح وتوضيح الأفكار والقيع والمواهيع المدسوسة من قبل أعهداء   -10

 الوطن في صوحات وبطون التاريخ . 

لو من التعقيد والمبالغة يوهمها المختص ويستوعبها  يهر المخهتص لهها القهدر  علهى إفههام اللغة عند مبارك تخ  -11

 الآةر في أوجز الكلمات وأوضح الجمل . 

 تسعى كتابات مبارك إلى إعلاء شأن العقل والوقوف ضد تحطيع إراد  ا نسان .  -12

 وجود وبين التحو ت ا جتماعية . من ةلاع حراك العقل ، يربط مبارك عملية ا بداع بين ا نسان ك -13

 يشكل البعد التاريخي حجر الزاوية في منظومة مبارك المعرفية .  -14

في ثقافة محمد مبارك ينورن الأصيل المبتكر عن الملوق المبتذع وههو يسهعى حثيثهاً لتطهوير الثمهين بأمثو ته    -15

 ومآثره وإيجابيات  المودعة في ذاكر  الأمة . 

ك إلى إطلاا التاريخ من قيوده وأفكاره البدائية ليكون وجوداً حياً دائع التبدع والتغير ، ةالد الكينونة ، دعا مبار  -16

 شامل الد لة . 

تأثر مبارك بالشخصيات الشعرية كان دافعاً لطرو أفكاره الثورية المناهضة للسلطة آنذاك فضلاً عهن ترصهين   -17

 جمل  التي   يعتريها الضعف والوهن .

 

 أولاً : إجراءات البحث .  

 مجتمع البحث : 

ه  1990يضع مجتمع البحث الحهالي نصهوص محمهد مبهارك المسهرحية المؤلوهة والمنشهور  محليهاً للحقبهة  

 2006)الجهزء الثهاني( و  1991)الجهزء الأوع( و  1990، والمعتمد  بالأجزاء الثلاثة التي تع نشرها عام   2006

 )الجزء الثالث( .  

 ( .. 1في الجدوع رقع )وكما مبين 
 (   1جدوع رقع ) 

 يبين مجتمع البحث 

 سنة التأليف  الجزء  أسم المسرحية  ت

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  -الشاعر والصعلوك  -عرو  بن الورد 

 -ا ةتيار الصعب  -امرؤ ألقيس 

 -قلق الرؤيا وعذاد التي  -أمية بن أبي الصلت 

  -ا نسان والقضية   -المتنبي  

  -العزلة المجيد   - أبو العلاء

    -محنة التدبير   -البيروني 
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 أداة البحث : 

العينهة  اعتمد الباحثان المؤشرات التي أسور عنها ا طار النظري بوصوها أدا  البحهث المعتمهد  فهي اةتيهار 

 وتحليلها 

 

 منهج البحث : 

انتهج الباحثان المنهج الوصوي )التحليلي( من حيث وصف النص المسرحي المنتخب وتحليل الشخصية   

 التاريخية في  ومعالجتها درامياً وقراء  الأفكار الم ضمنة في  . 

 

 ثانياً : تحليل العينة   

  الشاعر والصعلوك( -مسرحية )عروة بن الورد 

 بن الورد تاريخياً :  عروة

كان يهيمن على الجزير  العربية ،قبل ظهور ا سلام ،نوع من مظاهر التخلف والعنهت والعهدوان ، متمثلهة 

بحركة الصعاليي التي قسمها )الربيعي( على ثلاث مجموعات من الصعاليي )الشعراء( ،تجمع الأولى . المطرودين 

انية المنبوذين من آبائهع ،ولهع يعترفهوا بهأبويتهع لهو دتهع مهن نسهاء  يهر من قبائلهع لكثر  جرائرهع ،بينما تجمع الث

عربيات ،أما المجموعة الثالثة التي وقف عهرو  ابهن الهورد فهي طليعتهها فههي المجموعهة التهي احترفهت الصهعلكة 

ة فكهر  احترافا ،والتي جعل منها بن الورد ضربا من ضرود السياد  والمهروء  والشههامة،فهو كهان يستشهعر أهميه

 .  (1)التضامن ا جتماعي ،كما ان  لع يكن يسعى لنوس  ،بل كان شا ل  آنذاك أمور البؤساء والمحتاجين

ينتهي نسب )عرو  بن الورد( إلى قبيلة عبس ،فهو " عرو  بن الورد بن نيد بن عبد الله بن ناشب بن هريع 

فهي شهرف مهن قبيلته  ، ولكهن أبهاه كانهت عهبس  بن لديع بن عوذ بن  الب بن قطيعة بن عبس ،فهو من هذه الناحية

. أمها أمه  ،فقهد كانهت مهن نههد مهن  (2)تتشاءم ب  ، لأن  هو الذي أوقع الحرد بينها وبين فهزاره بمراهنته  حذيوهة " 

قضاعة ،وهي عشير  وضيعة لع تعرف بشرف و  ةطر ،مما أدى به)عرو ( إلى إيذاء نوسه  ،إذ أحهس فهي أعماقه  

   يمحى ،"إذ يقوع :  من قبل والدت  بعار

 وما بي من عار أةاع علمت        سوى أن أةوالي هإذا نسبوا ه نهد 

فهي عاره ،الذي حلت البلية علي  ،منها ، مما دفع  إلى الثور  على الأ نياء ،ثور  مهذبة ،لع يتحوع فيها إلهى سهافي 

نهزع فيهها مرمهوا الجانهب لسهير  المهروء  دماء و  إلى متشرد يرود مجاهل الصحراء ،فقبيلت  لع تخلع  ،بل ظل ي

. مهن الأمهور التهي  (3)والتعاون ا جتماعي بين  وبين فقراء قبيلت  وضعوائها ،ومن اجل ذلي لقب عرو  الصعاليي "

ساعدت )عرو ( علهى نشهأت  الأولهى ،والتهي جعلته  يشهعر بهالظلع شهعورا قويها يسهيطر عليه  ،تهأثير والدته  عليه  

خ ل  اكبر من  كان أبوه يقرب  ويؤثره علي  فوي إحدى المحاورات بين والده وجمع من الناو نوسيا،فضلا عن وجود أ

حوع ذلي ،قيل لوالده " أتؤثر الأكبر مع  ناه عني على الأصغر مع ضعو  ؟ قاع ه أترون ههذا الأصهغر ؟ لهئن بقهي 

ى نوسه  )عهرو (،من ةهلاع تقريهب انعكس هذا بدوره عل (4)مع ما أرى من شد  نوس  ليصيرن الأكبر عيا  علي  "  

الأكبر ر ع  ناه ، وإبعاد الأصغر ر ع ضهعو  ،وبالتهالي انعكهاو ذلهي علهى المجتمهع مهن ةهلاع "الأ نيهاء الهذين 

تؤثرهع الحيا  بكل شيء مع  ناها ، إلى جانبهع الوقراء الذين تحرمهع الحيا  من كل شيء مع شد  حاجتهع وضعوهع 

 .  (5)؟ "

رد( ثالهث صهعاليي الجاهليهة ،كهان مهن شهجعان قبيلته  وأشهرفهع ،فههو "  يغهزو للغهزو يعدّ )عرو  بن الو

والنهب والسلب كالشنوري وتأبط شرا ، وإنما يغزو ليعين الهلاك والوقهراء والمرضهى والمستضهعوين مهن قبيلته  " 
تمتد إلى منطقة نجد  . كما تركزت حركة )عرو (في الصعلكة " شمالي الجزير  العربية حوع يثرد ،وإنها كانت   (6)

 
   كتاب مسرحيات عربية الجزء الأول من قبل دار الشؤون الثقافية العامة   ضمن 1991من قبل دار الحرية للطباعة في بغداد ، ثم أعيد طبعها في عام  طبعت  1982ة ألفها محمد مبارك عام مسرحي

 في بغداد .   

 .                            8( ،ص  7/1982/ 4ينظر :الربيعي ،هادي . الشاعر والصعلوك ومحاولة توظيف التراث ، جريدة العراق ، )بغداد : الأحد/  (1)
 .  320عصر الجاهلي ،) القاهرة :دار المعارف ،ب ت( ،ص خليف ،يوسف. الشعراء  الصعاليك في ال (2)
 . 383القاهرة :دار المعارف ،ب ت(،ص،) 11العصر الجاهلي ،طفي ضيف،شوقي. تاريخ الأدب العربي  (3)

 .   321ص  يوسف .مصدر سابق ، خليف ، (4)

 الصفحة نفسها .  المصدر نفسه ،  (5)
 .  383ضيف ،شوقي .مصدر سابق ، (6)
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أحيانا ومن هنا نشأت طائوة من الصلات ا قتصادية بين  وبهين بنهي نضهير الهذين كهانوا ينزلهون فهي تلهي المنطقهة 

 .  (1)وكانوا "يقرضون  إن احتاج ويبايعهع إذا  نع " 

، وههذا حاوع )عرو ( طرو معنى أنساني رفيع من ةلاع وصو  لنوس  والأ نياء الذين استأثروا بكل شيء  

 ما تجلى بقول  : 

 إنههههي امههههرؤ عههههافى إنههههائي شههههركة

 أتههههههزأ منهههههي إن سهههههمنت وأن تهههههرى

 أفههههرا جسههههمي فههههي جسههههوم كثيههههر / 

 

 وأنهههههت امهههههرؤ عهههههافى إنائهههههي واحهههههد   

 بجسهههمي شهههحود الحهههق ، والحهههق جاههههد  

 وأحسههههوا قههههراو المههههاء ، والمههههاء بههههارد  

 

وطعام  ، لذلي كهان هزيهل الجسهع ، شهاحب  فهو يصف نوس  ومشاركت  المتعووين والسائلين وذوي الحاجة في إنائ 

اللون ، بينما الغني   يشارك أحد ، فتجده بديناً ، فضلاً عن شحود الوجه  ، أثهر مهن آثهار نهوضه  بحقهوا ههؤ ء 

  (2)المحتاجين والمعونين .

ى عرف أسلوب  في الشعر بأن  )أسلود شعبي( سهل اللو  بالقياو إلى شعر سائر الصعاليي ، واضح المعنه 

، قريب التعبير ،  تكلف في  و  تصنع ، أمتان باستخدام المقدمات النسائية في شهعره التهي أصهطلح علهى تسهميتها 

)بالأدد الوروسي في شعر الصعاليي(، ذلي من ةلاع الأةبار التي وردت في معاملة )عرو ( لسهباياه مهن النسهاء ، 

  (3)والتي تدع على احترام متغلغل في نوس  للمرأ  .

والحق أن عرو  كان صعلوكاً شريواً ، وأن  استطاع أن يرفع الصهعلكة ، وأن يجعلهها ضهرباً مهن ضهرود  

 السياد  والمروء  ، ر ع معارضة نوجت  ل  وطلبها من  بترك الصعلكة ، راداً عليها بالقوع : 

 أبهههى الخوهههض مهههن يغشهههاك مهههن ذي قرابهههة/ 

 ومسههههههتهنئ/ ، نيههههههد أبههههههوه ، فههههههلا أرى

 

 معاصههههع نعتههههريومههههن كههههل سههههوداء ال 

 لههه  مهههدفعاً ، فهههاقني حبهههاءك واصهههبري

 

وهنا   يستطيع القعود عن الغزو كما تريد نوج  ، لما عليه  مهن واجبهات وحقهوا لأقربائه  المحتهاجين مهن قبيلته  

 (4)ونسائها المعونات ، والعوا  ، طلاد العطاء من الضعواء ، فهو إنما يغزو من أجل الوفاء بحقوا هؤ ء جميعاً .

الصعاليي بحركتهع تلي مثلوا فلسوة جديد  تهدف إلى نشر الهوعي الجمهاعي لهيس للقبيلهة فحسهب ، بهل   وأن 

لمديات أوسع ، فضلاً عن طرو ما يسمى بالتضامن ا جتماعي ، ذلي من ةهلاع نصهر  المظلهومين والوقهراء علهى 

 الأ نياء والميسورين . 

 

 عروة بن الورد درامياً : 

اريخ والتراث وتوظيوهما في ا عماع المسرحية المعاصر  من قضهايا ا بهداع الأدبهي تعد عملية استلهام الت 

التي تع تناولها في المشهد الثقافي العراقي الأصيل بغية تحقيق التوانن ا بداعي بين الماد  المستقا  من التاريخ وبين 

التي توترضها عملية التوظيف وا ستلهام  الماد  المعالجة دراميا )مسرحيا( بتحميلها مجموعة من الرمون والد  ت 

 والتقديع، متجنبين ةشية ا  تراد المستقى من الرصيد التراثي في العمل ا بداعي النصي . 

عالج محمد مبارك شخصية )عهرو  بهن الهورد( دراميها وبشهكل محايهث لمرجعياتهها التاريخيهة ، بوصهوها 

مشاركتها هموم الناو البسطاء والوقراء والمستضعوين من طبقة شخصية تاريخية تحمل قيما إنسانية  نية من ةلاع 

المجتمع ، سيما من أفراد قبيلت  الذين كانوا يشكلون طرفا مهما في الجانب الجدلي لما كان يهيمن على جزيرت  مهن 

السياسهي مظاهر التخلف والعدوان والظلع ،ةالقا ثور  اجتماعية روحية بشكل او بهأةر أشهب  مها يكهون ،بالبرنهامج 

الداعي إلى تونيع الثرو  بشكل متساو/ كافلاً إنالة الوقر بوصو  شراً مطلقاً وقاتلاً حقيقياً للإنسان ناقلاً مبارك فكرته  

التاريخية بسحب بساط الماضي وعكس  على الواقع المعيش الآني وبما يشكل  الوقر المدقع من مشكلة رئيسة يعيشها 

ل  ير مباشر مغلوهاً أفكهاره المضهمنة بهالنص المسهرحي تغليوهاً فكريهاً  متجنبهاً مها ا لب أبناء الشعب العراقي وبشك

 يسمى بالرقيب الوكري وظلع النظام الدكتاتوري آنذاك واستبداديت  . 

اتخذ مبارك المسرو صيغةً وإطاراً فنياً لعر  أحداث المسرحية التي ونعها علهى ثلاثهة فصهوع ،وسهبعة 

الشكل الدرامي  بران المشاهد التهي تصهور حركهة القوافهل والمعهارك والغهارات ،إذ  وعشرين مشهداً ،لجأ إلى هذا

تحتع على )مبارك( إناء هذا الكع من المشاهد إن يصوغ حبكة المسرحية صيا ة مرضية تكشف عن تسلسل منطقي 

 

 .  324.مصدر سابق ،صخليف،يوسف  (1)

 .   384( ينظر : ضيف ، شوقي . مصدر سابق ، ص  2)

 .   328( ينظر : خليف ، يوسف . مصدر سابق ، ص 3)
 .   385( ينظر : ضيف ، شوقي . مصدر سابق ، ص  4)



  للعلوم الانسانيةكلية التربية .........................................نسانية مجلة العلوم الا

 300 

ق والترقهب . وقهد ا هتمهام والتشهوي -القهارل-يربط كل حادث بما سبق  وما يلي  من حوادث بشكل يبعث في المتلقي

نجح إلى حد بعيد في تحقيق هذه الوسيلة الدرامية فالمشهد ا فتتاحي ،او ما يسمى بالعر  التمهيدي ،يجذد ا نتباه 

عند أوع سانحة ،يقدم فيها مبارك الشخصيتين الرئيسيتين في المسرحية )عرو  ،وأبو ةراش(، يوضح ما بينهما من 

مسرحية ومشكلتها قبل أن يقطع فيها شوطاً طهويلاً : وههذا مها تجلهى علهى لسهان علاقة ،ويوحي بالوكر  الأساسية لل

 عرو  :

 :)يجلس بين الرجاع داةل الكنيف .. كمن يعتذر( عروة 

   بأو عليكع لقد سرنا هذه المر  دونكع ولطالما           

 سرنا  بكع من قبل )يصمت هنيهة(   بد  للقوى           

 .  (1)بعبء من يرهق  السن او المر   منا أن ينهض           

 وفي حوار )أبو ةراش مع عرو ( لتعزيز الوكر  وتدعيمها : 

 : إنهع في الساحة ينتظرون إشار  مني ..  أبو خراش 

 : إذن هيا بنا إليهع )ينهض ..فينهضون .. يتج  مع ابي  عروة 

 ةراش  إلى  باد الكنيف .. يضع  يده على كتف أبي          

 ةراش(   بد من إعاد   تقسيع  الثرو  ؛ فلقد  أضحت           

 دولة  بين الأ نياء )أبو ةراش يهز رأس  علامة  الموافقة(          

 وأضحى لنا الجوع ولهع التخمة)يقف..فيقف مع  أبو ةراش(           

 .  (2)ولكن كع بقي على موعد عكاظ لهذا العام          

هد يخلهق لنها )مبهارك( جهو المسهرحية ،ويبهين الخطهوط التهي سيسهير عليهها ومن ةلاع حوارات هذا المشه

الصراع الدرامي ،من ةلاع دعو  )عرو ( رجال  في جميع القبائل لحضور موسع عكاظ ،لتدارو الموقف ،وتهدبير 

كاشهواً ةطة تنويذ أهداف الحركة . وفي المشهد الثاني يسعى مبارك إلى تعميق الوظيوة الدراميهة للعهر  التمهيهدي 

عن جوانب عديد  من الحيا  ا جتماعية وا قتصادية لعرد الجزير  ،تلهي الحيها  التهي تطوهو علهى سهطحها صهور 

مؤلمة لواقع ا ستعباد ،والزراية با نسان، حيث يباع ويشهترى الغلمهان والجهواري فهي سهوا النخاسهة فضهلاً عهن 

زناً مبارك هذا المشهد بقضية تاريخيهة مسهرحية مؤكهداً بعدالة قضية الصعاليي ،مع  -القارل–ترسيخ قناعة المتلقي  

فيها معرفة العرد لون التمثيل عبر شخصية )الكراجي( الذي يقوم بمحاكا  نعمهاء القبائهل ،بأسهلود تمثيلهي سهاةر 

 مضحي  وهذا ما يتجلى في الحوار الأتي :

 :)يتوقف عن أداء حركات  فجأ  ليقوع(:ا ن سأةرج  الكراجي 

 كع قيس بن نهير في  حكايت   مع عرو  بن الورد ل          

 )يهيئ نوس  .. يتنحنح  كأن   يشحذ  حنجرت (  هذا           

 هو )يشرع  بمحاكات  في  سمنت  المورطة  وتوعده(           

 حسنا يا ابن الورد اانا البطين الذي   يعوو إناءه  ير          

 (3)شكل مضحي( واللات .. واحد ؟ )يمسد على كرش  ب          

ومن ةلاع هذا الطرو أراد )مبارك( إيصاع فكر  إلى المتلقي )القارل( موادها نضج العرد في ذلي الوقهت 

فكرياً وحضارياً . مونداً الدعوات التي وصمت هذا الطور من حياتهع بالجاهلية والضلالة وةواء الهروو ، سهيما إذ 

 نان ،بدا أولى محاولت  بالممثل الواحد وهو )ثيسبس( . ما عرفنا إن فن التمثيل ، عند اليو

ويمضي )مبارك( في المشهد الثالث لينقلنا إلى المرحلة الأولى من مراحهل تطهور الحبكهة ، إذ يبهدأ عنصهر 

التعقيد بدةوع شخصية )قيس  بن نهير( ،إلى الحهدث ، ونشهود الصهراع بينه  وبهين بطهل المسهرحية )عهرو  بهن 

لمؤلف يلجأ إلى حيلة مناسبة كي يجنب الخصمين المواجهة الحاد  التهي قهد تهؤدي إلهى الهذرو  قبهل الورد( ، إ  أن ا

 أوانها ، بوضع إشار  على لسان )عرو ( توصح عن عدم جوان القتاع في الأشهر الحرم . 

 : )مغيظا مغضبا مما سمع( ما تنوي تدعو الناو إلى تراهاتي  قيس 

 ةلعاء وذؤبان . أما كواك من أفسدت من          

 : )منتوضا( أما أن لي يا بطين عبس أن  تكف  الناو عروة 

 شرورك)يواجأ قيس بوجود عرو  .. فيهع با نسحاد(         

 لع يكوي  ما كنزت من سحت حرام حتى  جئت تمنع        

 

 .  11(، ص  1990العامة ،) بغداد : دار الشؤون الثقافية  1الشاعر والصعلوك( ، ج  -مبارك ، محمد . مسرحيات عربية )عروة بن الورد (1)

 .   13المصدر نفسه ،ص (2)
 .  22-21،مصدر سابق،ص  1الشاعر والصعلوك(ج -ورد )عروة بن المبارك ،محمد .مسرحيات عربية (3)
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 الناو أن يستمعوا إلى كلمة الحق .فو الله لو  إننا في        

 لحرم ) يتحسس موضع حسام (  لجعلت هذه الأشهر ا       

 (  1)شلوك المتورم هذا جزرا  تنهش   الغربان  والسباع ..        

أما المشاهد التي تلت هذا المشهد ، والتهي مها قبلهها وبخاصهة مشههد الهذرو  ،فههي عبهار  عهن سلسهلة مهن 

المتصهاعد فهي المسهرحية ،حيهث   التعقيدات الناجمة عن تواعل القوى المتصارعة ،والتي تكهون بمجموعهها الحهدث 

يصور مبارك من ةلالها ،بأسلود شديد ا ثار  ، ارات الصعاليي على مضارد قهيس وكنانهة ، ومكائهد قهيس بهن 

نهير للإيقاع بعرو  ، ومظالع واعتداءات الأ نياء على أمواع وأرواو المستضعوين ومحاو ت سلمى إقناع عرو  ، 

،وا لتوات إلى بيت  وأطواله  وشهؤون  الخاصهة .وههذا مها تجلهى فهي مناجها  بالكف عن مغامرات  وركود المخاطر  

 سلمى لنوسها : 

 : )  ترد .. ثع لنوسها( كالعاد  يارد سيجمعهع  ويسير بهع  سلمى 

 ويتركني لوحدي سجينة الليل والدار .. أما آن لهذا الرجل           

 جت  وولدهأن يرعوي ..فيلتوت إلى بعض شأن  فيرعى نو          

 ويكف عن هؤ ء الذين ما ينوي مغامرا بهع .. راكبا سرج           

 المخاطر)تصمت برهة( ولكن ما الحيلة في ذلي وهو مندفع          

 نحوهع بغريز  وفطر  .. كأن  ةلق من اجلهع )بحزن وألع(          

 ي اللعنة على تلي  الساعة  التي  شدتني  إلي   بقو    ادر          

 .(  2)وجعلتني    أقوى على  فراق   ر ع  عذابي  مع           

فوي هذا المشهد تحاوع نوجت  منع  وكو  عن الأعماع التهي يقهوم بهها ر هع علمهها بهان تلهي الأعمهاع ههي 

ع الأحداث أعماع نبيلة وذات مروء  وإنسانية ، وليست أعما ً ينتابها السطو والقتل. وهذا ما جاء متماشياً ومتحايثاً م

التاريخية ،محاو ً مبارك في نص  هذا طرو الحقائق التاريخية وشخصياتها وسرد تسلسل أحهداثها دون تحريهف او 

 تزويق . 

تناوع )مبارك( في هذه المشاهد دور يهود بني النضير في التآمر علهى عهرو  ،ر هع علاقته  الوثيقهة بههع ، 

تواتر أحداثها ،وقو  أفعالها الدرامية ، وهي ، بالتالي تكشهف عهن تميزت هذه المشاهد بقصرها ، وسرعة إيقاعها ،و

موهبة )مبارك( ا بداعية ، وإجادت  لحرفة التأليف الدرامي ، ونضج مخيلت  في إعاد  صيا ة المهاد  التاريخيهة فهي 

 قالب مسرحي على نحو كبير من الكماع وا تقان . 

عشر ،وهو الجزء الوسيط من المسرحية ،بحراك من قبل   تميزت المشاهد المتتالية من التاسع حتى الخامس

جنود عرو  ومحاولتهع ا ستيلاء على حي ومضارد كنانة ،التهي يسهتبيحها الحلهيس ورجاله  ، والتهي يهنقض فيهها 

رجاع عرو  على منانع الحليس بن المغير  ه بطين كنانة ه والتي يمر بمشاهدها بسرعة كبير  ،يتع فيها إسقاط حكهع 

 ، ويتضح ذلي من ةلاع حوار عرو  مع أبي ةراش ،إذ يقوع:  الحليس

 : )للرجاع( . أ ن حانت ساعة ا نقضا  على الحي ..  عروة 

 هناك في الجانب الأيمن من الحي منانع الحليس وحظائر         

 .  (3)أنعام  وهي ما نقصد فدونكموها و  تميلوا على  يرها        

 مها إ  أن مبارك هنا قد سهقط فهي هوهو  دراميهة ،فههو لهع يشهبع ههذه المشهاهد ور ع تسلسل الأحداث وتنا

درامياً ، ذلي لقصرها وعدم اكتماع أفعالها من الناحية الدرامية والسيكولوجية ،إذ ليس من المنطقي أن يثير المؤلهف 

ة ، ومهن ثهع يقطهع عليه  طيلة المشاهد السابقة بانتظار ما سينجع عن  ةطهة عهرو  البارعه  -القارل–فضوع المتلقي  

المشهد في معالجهة تكهاد تكهون شهب  سهينمائية او تلوزيونيهة مقتضهبة . مهع ههذا فهان تلهي المشهاهد تهؤدي ، بنموهها 

وتصاعدها الدرامي ، إلى نقطة التحوع ه الأنمة ه التي تعد من وجهة نظر النقد المسرحي اةطر موقهف درامهاتيكي 

، حيث نجحت ةطة قيس ابن نهير ، للإيقاع بعرو  في لحظة ضعو  ، بعد   في المسرحية ، فوي المشهد الثامن عشر

 ما دبت الخمر  في رأس  ، والتي سبقتها ةطة قيس بن نهير للإيقاع ب  ، ويتجسد ذلي في محاور  قيس لنوس  :

 : ) يصمت . يعاود الخطو  باتجاه مقعده ( أي  واللات لن ينجو  منها  قيس 

 هؤ ء  الصعاليي إلى هع نوس   ولن  يكون ذلي أن نصرف هم  من         

 إ  بخطف نوجت ..فهو متعلق بها حد الهوو والجنون .فان أبعدناها        

 عن  انكوأ على نوس  يلعق جرح  .... ، كيف  اةطف نوجت   ودون        

 

 .  25-24،ص1الشاعر والصعلوك ( ،ج -مبارك،محمد . مسرحيات عربية )  عروة بن الورد  (1)
   040المصدر نفسه ، ص (2)
 .   56،مصدر سابق ،ص 1ات عربية ) عروة بن الورد الشاعر والصعلوك ( ج مبارك،محمد . مسرحي (3)
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 ذلي ةرط القتاد ،... ، أي  .. وهذا سيتو ها عني  بنو النضير  لقاء        

 أي مبلغ يطلبون ...، أن أهل نوجت  يتربصون ب  منذ حين يريدون        

 استرجاع ابنتهع من  .. فإذا أةبرتهع بمسيره معها إلى مكة.. وتدبرت         

 .  (1)مع يهود بني النضير ةطة ا يقاع ب  كان لي الذي ارجوه بيسر ،)....(         

اء القبض على عرو  من قبل أههل نوجته  ، ممها يسهتثير فينها يتع ما أراده قيس بن نهير وتنجح الخطة بإلق

المؤلف السؤاع عن مصير عرو  ، ووضع  أمامنا وهو مكتوف الأيدي ، يحيط ب  حشد من الرجاع فهي دار منهذر ه 

والد نوجت  ه الذي يكن ل  العداء من ساعة سبي   بنت  سلمى ، ونواج  منها ، وهنا يضعنا المؤلف أمهام تصهورات 

توصل العمل إلى ذروت  ، فأي الخصمين سينتصر عرو  مشلوع ا راد  ، أم منذر المصمع علهى أكهراه عهرو  ، قد  

أن يختار بين الموت أو طلاا نوجت  وحبيبت  أم وهب ؟ وهنا يجد الباحثان الصراع فهي ههذا المشههد قهد قهرد مهن 

ا منتصراً أو منكسراً ،وههذا مها يحهدث بالوعهل ، نهايت  ، ولع يبق أمام بطل المسرحية إ  الخروج من هذه الأنمة أم

فالمشاهد التالية ، والتي تندرج في ما يعبر عن  بتبصر واهتمام البطل بالنتائج المتأنية من نقطة التحوع ،تهؤدي إلهى 

 انتقام عرو  من قيس بن نهير ، واسترجاع نوجت  عن طريق القو  ، لكن  في الوقت نوس  يهدفع فيهها ثمنهاً باهظهاً ،

فقد أصيب بجروو بليغة ترسع لحيات  نهاية تراجيدية ، وهو ما يزاع في اوج توق  إلهى تحقيهق مها ناضهل مهن اجله  

طواع حيات  ، إ  أن ما يمكن أن يهدا روع  وهو في لحظات  الأةير  ، الخبر الذي اةبره ب  أبو ةراش عهن ظههور 

حد  في الله والعرد . وهذا ما تجلى في حوار عرو  شخص في مكة يدعو إلى ما كان يدعو إلي  من عدع وأيمان وو

 مع أبي ةراش : 

 : ... ، لقد كنت أرجو أن أحقق حلمي بالسيف والشعر ولكن  عروة 

 تبين لي بعد فوات الأوان إنهما   يبلغان شيئا مما نطمح دون         

 عقيد  ... متكاملة ينهض بها الجميع .         

 لكن هذه  التي أعونتي ، ينهض بها  اليوم : )مبادرا( و أبو خراش 

 رجاع صادقون في قريش .فقد بلغني أن رجلا من أهل              

 مكة نهض في هذا الموسع من عكاظ يدعو ما كنا  نحلع              

 .  (2)ب  من عدع وأيمان ووحد  في  الله  والعرد              

اية التراجيدية مع محاولت  نرع نوع من الأمل القهادم نحهو مسهتقبل وفي هذا يترك مبارك بطل  في تلي النه

مشرا ، من ةلاع ربط نهايته  بظههور الهدعو  ا سهلامية . وظههور ةهاتع الأنبيهاء )محمهد( )صهلى الله عليه  واله  

 وسلع( . 

تداةل )مبارك( في نص  المسرحي مع الشخصية التاريخية عرو  بن الهورد ،مهن ةهلاع تناولهها وههي فهي 

كامل تألقها وقوتها ، متجاوناً مراحل طوولت  وعلاقت  بوالده وأمه  وأةيه  ، وتهأثيراتهع فهي تكهوين شخصهيت  ،ههذا 

التداةل هو نوع من التناص مع تلي الشخصية ، من ةلاع آلية )ا يجان( متناو ً فتر  قيادت  للصعاليي وحروب  مهع 

إلى مرحلة ا قتبهاو و التضهمين ،  سهيما فهي أشهعاره ،  قيس بن نهير حتى وفات ، فضلاً عن وصوع هذا التداةل

 وصوات  الجسمانية والخلقية ،كما أشار إلي  في الحوار الأتي : 

 : )يلتوت للواقوين مواصلا أنشاد أبيات  الشعرية( عروة  

 أتهزأ مني أن سمنت وان ترى                      

 حود الحق والحق جاحد بجسمي ش                                    

 افرا جسمي في جسوم كثير                     

 (3)وأحسوا قراو الماء ، والماء بارد .                                     

في هذه الأبيات المقتبسة من حيا  عرو  التاريخية يحاوع عرو  وصف قيس بن نهير،ووصف نوس  ، وقهد 

جشع  وتناول  الطعهام  بموهرده ،بينمها يكهون ههو شهاحب الوجه  ههزيلاً ،لأنه  يشهارك ابتلاه بالسمنة نتيجة لطمع  و

الآةرين في طعام  .وهذا ما يدع على التزام )مبارك(، بنقل الحقائق التاريخيهة .بصهدا وأمانهة مهن ةهلاع اطلاعه  

،فضهلاً عهن جعهل   على الكتب والوثائق التاريخية متحاشهيا تشهويهها  عطائهها صهور  مغهاير  لصهورتها الحقيقيهة

شخصيات  منسجمة قدر ا مكان مع الطبيعة ا نسهانية ،متخهذاً مهن الصهدا فهي طرحهها مسهرحياً ،معبهراً عهن ذاته  

المبدعة ورؤيت  التاليوية والنقدية ملتمساً الباحثانانوي قدرت  على سحب الماضي وإسقاط  على الحاضر وفهي علاقهة 

 

 .    67-66، ص المصدر نفسه (1)
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آ ن( وإضهاءت  ، معبهراً عهن قضهايا ا نسهان المعاصهر -لمعيش )ها هناموانية هادفاً من ةلالها تصوير الحاضر ا

 وهموم  وقيم  من ةلاع أسلود ا قتباو )تاريخياً( والتضمين والتقديع )عصرنةً( . 

مهن ةههلاع رؤيههة )مبههارك( للشخصههية التاريخيههة التههي يعتبرههها شخصههية معاصههر  ،لكنههها شههديد  التركيههز 

تهه  بنههوع مههن الشههموع ، مههن ةلالههها يمكههن طههرو مختلههف القههيع ا نسههانية والتكثيههف إذ هههي تصههوير للعصههر وبني

وا جتماعية وتحميلها بمختلف الد  ت والرمون وبالتالي تصبح وسيلة  ةتراا الزمن ، وربط الماضي بالحاضر 

 والتطلع نحو المستقبل ، فمهن ةهلاع شخصهية عهرو  بهن الهورد اسهتطاع مبهارك طهرو العديهد مهن القهيع ا نسهانية

وا جتماعية والوجدانية ،ليس على لسان تلي الشخصية فحسب ، بل ما جاء أيضا على لسهان الشخصهيات الأةهرى 

من أحكام ووصف وأراء وانطباعات تبين تلي القيع في شخصية عرو  وعلى لسان العدو والصديق على حهد سهواء 

 ، إذ يقوع: ،وهذا ما جاء على لسان قيس بن نهير ه عدو عرو  ه في المشهد الرابع 

 

 : ...، لقد أةذت الدعوات الغربية طريقها الينا عبر قيس

 هذه  السوا .. تشتع ألهتنا  وتسخر مما نحن  في         

 من عصبية لقبائلنا ..وتدعو العرد أن يكونوا امة        

 واحد  في ال  واحد  في السماء . وفي  ذلي  فساد        

 (1)أمرنا وذهاد ريحنا ..        

ومن ةلاع هذا الحوار نخلص بان عرو  كهان يهدعو إلهى توحيهد العهرد وتهرك النعهرات القبليهة والتمسهي 

بالدعو  إلى ا ل  الواحد طارحاً قيماً في التهآةي والتماسهي والآلوهة والمحبهة بهين القبائهل العربيهة ،والوقهوف بوجه  

)سلمى( في المشهد السابع على حمهل )عهرو ( لتلهي  الطامعين والغزا  والسارقين والمرد  . فضلاً عن تأكيد نوجت 

القيع ا نسانية ، ومطالبت  بتحقيق العدالة ا جتماعية بين طبقات المجتمع  سيما قبيلت  ، التي يعاني أفرادها المر  

 والجوع والوقر . ذلي من ةلاع محاور  بين أبي ةراش وسلمى : 

 جمل من عدم : أي والله يا عرو  : إن الموت لأ أبو خراش 

 إجابة المظلوم وإ اثة مستغيث )إلى سلمى التي               

 بدا عليها  التأثير( . أن  همنا يا  أم حسان أن               

 نستخرج حقوقا سلبت وأموا   صبها الأ نياء               

 من الوقراء عدوانا وظلما ...                

 راش ... ، ولكن   ادري : اعرف ذلي يا أبا ة سلمى 

 ما أقوع إنكما لتنهضان بمهمة نبيلة )تتأوه( إي           

  .(  2).. بورك فيكما ....          

فوي هذه المحاور  توضح )سلمى( وأبو ةراش القيع التي يحملها عرو  والمهمة التي تقع علهى عاتقه  ر هع 

 مة والرجولة والشجاعة والمنقذ للناو الضعواء والوقراء . صعوبتها ،ووعور  طرقها ،فهي ترى في  النبل والشها

أكد )مبارك( من ةلاع شخصيت  التاريخية )البطل( والشخصيات الأةهرى المشهاركة فهي مجريهات أحهداث 

المسرحية ،جملة من القيع ا نسانية وا جتماعية والوجدانية ،منها الشجاعة ، والجود  ،والعوة ، والمنطق ، والجرأ  

و الأفكار ، والدعوات المناهضهة للنظهام ا جتمهاعي والهديني والقبلهي ، ومناهضهة المسهتعمرين المسهتغلين في طر

والعمل على نصر  المظلومين والمستضعوين والمحتاجين وتصحيح وتوضيح الأفكهار والقهيع والموهاهيع المدسوسهة 

 والتي روج لها ونوذها أعداء الوطن . 

عهرو  بهن الهورد ،يلمهس الباحثانانتهأثر )مبهارك( بالشخصهيات التاريخيهة من ةلاع القراء  المتمعنة لهنص  

الشعرية والتي كانت بمثابة الدافع لطرو أفكاره الثورية المناهضة للسلطة آنذاك ،فضلاً عهن كشهف واثبهات مسهتواه 

عة ةياله  ، الثقافي والوكري بتوريز المبتكر والجديد وما يتحلى ب  من ذكاء فهي طهرو أفكهاره ،ورقهة إحساسه  ،وسه

فضلا عن ما تحمل  الأشعار المضمنة في نص  مهن قهيع فكريهة بمثابهة المرشهد الأصهيل والمتنهوع إلهى فههع أسهرار 

 الشخصية ، وبنائها الدرامي . 

لجأ )مبارك( إلى عد  أساليب في طرو أفكاره ، وإبران القيع التهي تتحلهى بهها الشخصهية التاريخيهة ،فتهار  

ية او المنلوج للشخصية نوسها ،لكي يوضح مهن ةلالهها رأي عهرو  فهي نوسه  وفهي الآةهرين يلجأ إلى المناجا  الذات

وبتوسيره للأفعاع السابقة ،ونواياه المتعلقة بالوعل المقابل .فوي المشهد الثاني والعشرين ينشد لنوسه  ،بينمها يسهير به  

 

 .   32،مصدر سابق ،ص 1مبارك،محمد . مسرحيات عربية )عروة بن الورد الشاعر والصعلوك ( ،ج  (1)

 .    42-41المصدر نفسه ،ص (2)
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ذر ه والد نوجت  ه ويتوعد باسترجاع الحصان في عر  الصحراء ،أبياتاً من الشعر يقارن فيها سلوك  مع سلوك من

 نوجت  من  ر ع انو  ، إذ يقوع : 

 : لوحده في عر  الصحراء يخب ب  الحصان رهوا وهو يغني ...(  عروة

 سقى سلمى وأين ديار سلمى                     

 إذ حلت مجاور  السرير                                  

 ن  من أم وهب ذكرت منا                    

 محل الحي أسول ذي النقير                                   

 أطعت الأمرين بصرم سلمى                    

 فطاروا في عظاه اليستعور                                   

 سقوني الخمر ثع تكتووني                    

 الله من كذد ونور عدا                                    

 فيا للناو كيف  لبت نوسي                    

 على شيء ويكره  ضميري                                   

 أ  ياليتني عاصيت طلقا                   

 (1)وجبارا ومن لي من أمير ...                                 

لقيع ورسع أفعاع عرو  بما يجعلها تكشف عن سمو ونبل ةلق  ومروءت  وتار  يلجأ مبارك إلى الوعل لتأكيد ا

وبسالت  ومبادئ  ،فضلا عن عقيدت  ورؤيت  للواقع ، فلا يتصرف إ  بما يملي  علي  عقل  وضميره ووجدان  . وتهار  

ري ، ومها يتميهز أةرى يلجأ إلى الوكر ،إذ إن ارتباط عرو  بحركة الصعاليي ، وأهدافها بهذا الشكل ألحميمي المصي

ب  من جرأ  فائقة تجعلان  يميط اللثام باستمرار عن مسهالك  الوكريهة والعاطويهة الملانمهة للشخصهية ، الأمهر الهذي 

أمهام نافهذ  واسهعة يطهل منهها علهى عالمهها الهداةلي   -القهارل–يمنحها ةصائص تشخيصية متورد  ، يضع المتلقي  

التزامه  بوحهدتي الزمهان والمكهان فتهراه مهن ةهلاع المشهاهد السهبعة  بتواصيل  ا نسانية . اتسع نص )مبارك( بعهدم

والعشرين ينتقل بنا من مكان إلى أةر ، فتار  في ةيام في القبيلة وأةرى في الصحراء وأةرى في مضهارد كنانهة 

ا ، وأةرى في مضارد عبس ... من الأماكن التي تنتقل فيها أحداث المسرحية ، أما الزمان فهو الأةهر مهمهل أيضه

فتراه ينتقل بين فترات نمنية متلاحقة ،ر ع عدم امتدادها لوتهرات طويلهة ، ولكهن فتهرات متداةلهة مهن حيهث الليهل 

والنهار ، وتتابع الأيام ، فضلا عن تشخيص الباحثان وملاحظتهما بان بعض مشاهد المسرحية   يمكن تمثيلها على 

و ا ذاعههة المرئيههة ، ومنههها حركههة القوافههل والغههارات ةشههبة المسههرو ، ذلههي بسههبب قربههها إلههى مشههاهد التلوههان أ

والحرود ... ، مما يستوجب تصوير هذه المشاهد ودمجها مهع مجريهات أحهداث المسهرحية علهى ةشهبة المسهرو . 

وبما أن اللغة عند مبارك تخلو من التعقيد والمبالغة يوهمها المختص ويستوعبها  ير المختص ، وجهد الباحثهان بهان 

ى عناية بالجانب اللغوي في هذا النص ، فجاء إيقاع اللغة عميقهاً ومقنعهاً ومتجانسهاً مهع طبيعهة العصهر )مبارك( أول

 الذي تتحدث عن  المسرحية .وهو إيقاع سلس ومستساغ ، وشعري رصين مشحون بكلمات متنا مة . 

عة ورؤيت  وههو نهوع وبما أن الكاتب المسرحي يستلهع الشخصية التاريخية بكل قيمها معبراً عن ذات  المبد 

من التناص مع شخصيت  الحقيقية ، وما يجوع في دواةل  من  أفكهار ،عكهس )مبهارك( واقهع حياته  الشخصهي مهن 

ةلاع نص عرو  ، واقع البساطة والوقر والحاجة إلى التنويس عن مكنونات  الداةلية ،وههو فهي الحقيقهة واقهع شهعب  

طغيان الحكام وإهمالهع لأبناء وطنهع ،والتوج  نحهو ملهذاتهع   ووطن  وما يعاني  من حرمان وضياع ومر  ،بسبب 

 وشهواتهع الخاصة. 

 

 النتائج :

جههاءت الأحههداث الدراميههة محايثههة لمرجعياتههها التاريخيههة،محاو " مبههارك فيههها طههرو الحقههائق التاريخيههة  .1

الكاتهب وشخصياتها وسرد تسلسهل أحهداثها بهدون تحريهف او تزويهق مهع التهزام مبهارك فهي نصه  بأمانهة 

 التاريخي من ةلاع رجوع  إلى الكتب والوثائق والسجلات متحاشياً ومتجنباً تشوي  الحقائق التاريخية . 

جاء النص معمع الزمكان درامياً ،فاسحاً المجاع أمام القارل من استدعاء شخصيات الماضي وإسهقاط قيمه   .2

 الحاضر،الواقع المعيش)ها هناه أ ن( . الوكرية وما تحمل  من مضامين اجتماعية ووجدانية وسياسية..على 

كشف النص المسرحي عن إجاد  مبارك لحرفة التأليف الدرامي ونضج في مخيلته  وقدرته  علهى صهيا ة   .3

 الماد  التاريخية في قالب مسرحي على نحو من الكماع وا تقان اللغوي  سيما الشعري من  . 
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او تلوزيوني  مقتضبة،   يمكن محاكاتهها علهى ةشهبة   احتوى النص على معالجات تكاد تكون شب  سينمائية .4

 المسرو ،  حتوائها على مجاميع وأسواا وقوافل و ارات وحرود ... 

تداةل مبارك في نص  مع الشخصيات التاريخية الرئيسة والثانوية ، كنوع من التنهاص ، متخهذاً مهن آليهات  .5

 لتداةل . ا يجان والحذف وا قتباو والتضمين وسائل لتحقيق هذا ا

 لجأ مبارك في نص  إلى ا ستلهام )تاريخياً( والتقديع )عصرنةً(.  .6

اتخذ مبارك في نص  من القيع الوكرية التي تحملهها شخصهيات  بمثابهة المرشهد الأصهيل والمتنهوع إلهى فههع  .7

 أسرار تلي الشخصيات .

 جاءت لغة نص  ةالية من التعقيدات والمبالغة .  .8

 اريخية والنزعة الوطنية والقومية .جمع مبارك بين الشخصية الت .9
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